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التسسسسان 


۰ مھ 


للإمام اجدد 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 


تاليف 
سليمان بن ناهر بن عبدالله العلوان 


الد 


| حمیع حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولی 
۰ - ۱۹۹۹و 


دارالبیارق 
موسسها وصاحبها: سميرعلي عزام 


عام ۱۹۸۲م تحت اسم (دار النهضة 


الاسلامية) وقد تحول اسمها الى 


(دارالبيارق) عام١‏ 595١م‏ لظروف قاهرة 
۴ .غايتها نشر وتوزيع الكتاب الاسلامي 5 
الهادف ۰ 3 نت و 


دار الببارف 
للطباعة والنشر والنشر والتوزیع 
الأردن: عمان - ص.ب:۸۱4 -الرمز ۱۱9۹۲ 
۱ مجمع الفحیص - تلفاکس:۹۳۷ ٦1٦۰‏ 
| لبنان: بیروت - ص,ب:4 ۱۱۳/۵۹۷ - الحمراء 
هاتف: ۲۳۷ ۰۳/۸۸۲ 


عضو 
الاتحاد العام للناشرین العرب 


التبيان شرح نواقض الإسلام Kî‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطسعة السادسة 
إن الحمد لله» نحمده. ونستعینه. ونستغفره» ونعوذ بالّه من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده اللہ فلا مضل له. ومن 
یضللء فلا هادي له . 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وآشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 
آما بعد : 
فهذه الطبعة السادسة لکتابنا «التبیان شرح نواقض الاسلام» . 
وقد زدت في هذه الطبعة بعض المسائل المهمة؛ لکثرة الجهل في 
هذا الزمان في توحيد العبادة» وحذفت ما ينبغي حذفه وکتبت ملحقاً 
آخر الشرح في التفریق بین تکفیر الفعل وتکفیر الفاعل لأن بعض 
الناس یخلط بين الأمرين فیری التلازم بينهماء وهذا غلط كما ستراه 
موضحاً في الملحق . 
واه المسژول أن ينفع به. وأن یرزقنا الاخلاص في القول 
والعمل . 
والحمد لله رب العالمین . 


مقدمة الطبعة الأولی 

بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله رب العالمین» والصلاة 

آما بعد؛ 0 بعض الاخوان آن آشرح نواقض الإسلام 
العشرة التي ذکرها الا مام المجذد لما اندرس من معالم الدین والایمان 
شيخ الا سلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ۔تعالی۔ فأجبته إلى 
سؤاله؛ رجاء النفع به. 

وقد نهجت في هذا الشرح منهج الوسط» فليس بالطويل الممل؛ 
لتقاصر الهمم عن قراءة المطولات» وليس بالقصير المخل ؛ الذي 
لايفي بالمعنى والمقصودہ بل هو عوانٌ بين ذلك. 

راف أن بل عونا سالها ور عو اف 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


شين نواق ض ال[(سسلام 2 


شرع نواقض الإسلام 


قال -رحمه الله-: «بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض 
الإسلام عشرة نواقض». 

ابتدأ المصنف -رحمه الله- هذه النواقض بالبسملة؛ اقتداء 
بالكتاب العزیز» وتأسياً بالنبي يه في مكاتباته ومراسلاته» فيُستحب 
البداءة بها في المكاتبات والمراسلات وغير ذلك مما دل عليه الدلیل . 


ومثل البسملة التسمیة؛ فقد كان النبى يكل يبتدىء بها عند الأكلء 
وارادة الجماعء وغير ذلك مما هو ازم بت 

قوله : «اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقض٤:‏ 

(اعلم): فعل آمر مبني» وهو مبني على السکون» من العلم» وهو 
خکم الذهن الجازم المطابق للواقع؛ آي: کن متهیثاً لما يُلقى اليك من 
هذه النواقض؛ لعلك تفهمها وتدرك المراد منها؛ لتخرج من ظلمات 
الجهل إلى النور . 

و(نواقض): جمع (ناقض)ء وهو اسم فاعل» واسم الفاعل لغیر 
العاقل يُُجمع على فواعل . 

و(نواقض الاسلام): هي مفسداته التي متی طرأت علیه؛ آفسدته؛ 
وأحبطت عمل صاحبه. وصار من الخالدین في النار . 

ولذلك يجب على کل مسلم ومسلمة تعلّم هذه النواقضء وإلأً؛ 
فالمسلم قد یقع فیها وهو لایشعر؛ کما هو مشاهد من کثیر ممن يدعي 
الاسلام ؛ فلا حول ولاقوة إلا باه . 


التبی ان 


قوله : ۱عشرة نواقض) : 

هي آکثر من ذلك» ولکن الشیخ رحمه الله اختار هذه العشرة؛ 
لاجماع المسلمین علیها في الجملة؛ كما سيأتي إن شاء الله ایضاحه 
عند كل ناقض نذكره . 

أو يقال: إن النواقض الكثيرة التي ذكرها الفقهاء في باب حكم 
المرتد مرجعها إلى هذه العشرة. 


¥ ¥ * 


شوه نواقض الإسلام 


الناقض الأول من نواقض الإسلام 


قال -رحمه الله-: «الأول: الشرك في عبادة الله: قال الله 
-تعالسى- : « الہ لا شورآن مر یو ویک مہ ميك ل کا4( 
< إِنَمَ من شرك امه فد حرم الله يه الْجِتة وما نه الگا وَمَا لیت من 
أنصحار ۰۳669 ومنه الذبح لغير الله کمن يذبح للجن أو للقبر». 

ابتدأ الشيخ -رحمه الله تعالى- هذه النواقض العشرة بالشرك بالله» 
لأنه أعظم ذنب عصي الله به» وهو هضم للربوبية» وتنقص للالوهیق 
وهو «تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله . 

وكيف لايكون أعظم ذنب عُصي الله به وقد جَعَلَ لله شریکاً في 
عبادته وقد آوجده من العدم» وغذاہ بالنعم؟! 

والشرك ینقسم إلى ثلاثة أنواع : 

۱ شرك اک 

١‏ - شرك أصغر. 

۳ شرك خفي . 

وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الشرك نوعان: 


)۱( النساء : 1۸ 
(۲) المائدة: ۰.۷۲ 


التبیسان 


النوع الأول : الشرك الأکبر : 

الشرك الاکبر لايغفره الله إلا بالتوبةء وصاحبه إن لقي الله به؛ فهو 
خالدٌ في النار أبد الآبدين ودهر الداھرین . 

قال الله -جل وعلا- : 8 إن ال لا يَمْهْرُ أن درل يو ویر ما دوه دای 
لمن کا . 

وقال -تعالی-: ومن شرك باه فکانما خر و الا فَحْطفَة الب 
آزتهری برع كانس 450'''. 

ولذلك يقول المشركون من عَبّاد قبور وغيرهم لالهتهم في 
النار : تقون کالب کل ین @ شیک رب اَل )4 . 

وهم لم يسووهم به في خلق ولارزق ولاإحياء ولا إماتة إنما 
سووهم به في المحبة التي هي لَب العبادة» وكذلك التعظيم الذي هو 
قربة من أجل القربات وعبادة من أعظم العبادات؛ ولذلك دم الله الذين 
لايعظمونه» فقال : « مالك لا و له و ۳6+ أي : عظمة. 

ولذلك نقول : إن الشه کل عائدٌ بحذافيره إلى الإشراك بالله جل وعلا . 


. 6۸ النساء:‎ )١( 
.۳۱ : الحج‎ (۲) 
۹۸۹۷ الشعراء:‎ )۳( 
.۱۳ نوح:‎ )4( 


شين نواقض ال(سسلام [۹] 


والشرك الأكبر أنواعه كثيرة» مدارها على أربعة آنواع ۳ نذكرها 
أن طول الكلام في هذه المسائل أحسن وأقوم» ولكن لتقاصر الهمم 

النوع الأول: شرك الدعوة: 

ودليله قوله -تعالى- : 8 فَإِدَا ركبو في الب دعو الله 
امهم لآل ام یز . 

قال المصنف -رحمه الله- -تعالی- فی «القواعد الاربع»: 
«القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شرکا من الاولین؛ لأن 
الاولین یشرکون في الرخاء ویخلصون في الشدة. ومشرکو زماننا 
شرکهم دائماً في الرخاء والشدة» . 

وقال -رحمه الله- في مقدمة «القواعد الأربع»: «إذا دخل الشرك 
في العبادة؛ فسدت؛ کالحدث إذا دخل في الطهارة» فإذا عرفت أن 
الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل؛ وصار صاحبه من 
الخالدين في النار؛ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك؛ لعل الله أن 
يخلصك من هذه الشبكة. وهي الشرك بالله». 

النوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصد: 

والدليل قوله -تعالى- : « من کان پریڈ الحیوٰہ الدیا وزیننہا نو 


م 
3 


لا 
کے 


.)٤٥ص( انظر «مجموعة التوحيد»‎ )١( 
. ۱6 العنکبوت:‎ )۲( 


55 التبيان 


لت تلهم با وخر فیا وه © اوک ان ی ل في یه إلا 
آلکا 0 بطم مر مرو او اتا كَانوايسَمَلُونَ ۱۳۹63 . 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: «آما الشرك في الارادات 
والنيات؛ فذلك البحر الذي لاساحل له» وقل من ينجو منه» من أراد 
بعمله غير وجه اللہ ونوى شيئاً غير التقرب إليهء وطلب الجزاء منه» 
فقد آشرك فی نيته وارادته» . 
مراداً بها غير وجه اللہ أما من طرأ عليه الریاء» فهو شرك أصغرهء 
وسيأتي إن شاء الله إيضاحه. 

النوع الثالث: شرك الطاعة : 

وهي طاعة الاحبار ا في معصية الله کہ کما ا 
کے کے > مزيت رما چو مور سوہ 
E E ra‏ ورت € . 

ومما یفسر هذه 7 ویوضحها ما رواه الترمذي"۳ وغیرہ عن 
عدي بن حاتم: أنه سمع النبي لله يقرأ هذه الایة: « ادوا 
اوق ومع اس ابا من دوب اللہ 4 الاية» فقلت له: إنا لسنا 


() هود: ۱٦۱١‏ . 
(۲) براءة: ۰۳۱ 
۳۴ ج۲۹۹/۵. 


شرح نواقض ال(سسلام j‏ 
نعبدهم! قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم 
الله فتحلونه؟». فقلت : بلی . قال: «فتلك عبادتهم» وسنده ضعيف» 
ولكن له شاهد عند ابن جریر"؟ موقوفآ من طريق حبیب بن أبي ثابت 
عن أبي البختري عن حذيفة وفي صحته نظرء ولكن تفسير الآية بما 
ذكر مشهور بین أهل التفاسیر» ليس فيهم من يدفعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهین : 

أحدهما: أن يعلموا آنهم بدلوا دين الله فیتبعوبهم على التبدیل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائھم؛ مع 
علمهم آنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفرء وقد جعله اللہ ورسوله 
شرکاً» وان لم یکونوا يصلون لهم ويسجدون لهم؛ فكان من اتبع غيره 
في خلاف الدین مع علمه أنه خلاف الدين ‏ واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل 
الحرام ۲۳ ثابتاء لكنهم آطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما 
يفعله من المعاصى التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم 
من أهل الذنوب» اه كلامه”” . 


(۱) جامع البيان .1١4/٠١‏ 
(٢۲٢‏ کذا في «الفتاوی» وهو غلط مطبعي والصواب (بتحریم الحرام وتحلیل الحلال» . 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۷۰/۷). 


Kî‏ التبيان 


النوع الرابع : شرك المحبة: 

والدليل على ذلك قوله -تعالی- : 8 وم لاس من ید من دون 
الله نداد موم كسب ال 4 الاب 

فالمشرك - لجهله بربه - تجده يحب الالهة من الاصنام وغیرها 
كحب الله وأعظم من ذلك» تجده إذا انتهكث» يغضب لها أعظم مما 
يغضب لله ويستبشر لها ما لا يستبشر لله . 


ی > رھ 


قال -تعالى-: ولا فور آله وده اشَمَارت فوت ألَدِنَ لا 
وتو با لخر ولد دک لین ین دونو ادا هم ستنیرون 749" . 

قال العلامة ابن القیم -رحمه الله تعالی-: «وها هنا أربعة آنواع 
من المحبة» يجب التفریق بينهاء وانما ضلٌ من ضلّ بعدم التمییز 
بينها : 

آحدها: محبة اللہ ولاتكفي وحدها في النجاة من عذاب اللہ 
والفوز بثوابه. فان المشرکین وعبّاد الصلیب والیهود وغیرهم یحبون 
اللہ . 

الثاني : محبة ما يحب الله. وهذه هي التي تدخله في الاسلام» 
وتخرجه من الکفر» وأحبٌ الناس إلى الله آقومهم بهذه المحبق 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
. 0 : الزمر‎ ۹9 


شرح نواقض الا سسلام K3‏ 


الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحبٌء 
ولاتستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله . 

الرابعة: المحبة مع اللہ وهي المحبة الشركية» وكل من أحب 
شيئاً مع اللہ لا للهء ولا من أجلهء ولا فیه؛ فقد اتخذه ندا من دون 
الله » وهذه محبة المشركين» أه المقصود. 

فهذا الانواع الاربعة للشرك الأكبر كلها مخرجة من الإسلام؛ لأنها 
عبادات» وصرف العبادات لغير الله شرك كما قال -تعالى-: # ومن 
تع ع أله رک لر کا بر کر بو لکنا حابم ند تو لم ا بيع 
الکو (۳6) فسیّاهم الله کافرین؛ لدعائهم معه غيره. 

ومن الشرك الأكبر أيضاً: الذبح لغير الله : لأن الذبح لله قربة له من 
أجل القربات؛ كما قال -تعالی-: « فَصَلِ ربك ونر 4)2 وقال 
-تعالی-: «إنَّ صَلَاقَ وش ای تتتاف بو رب لیب 2 4 ؛ 
فالنسك هو الذبح . 

فمن ذبح للأولياء أو للأصنام أو للجن - كما يفعله كثير من الجهلة 
في البلاد الجنوبية وفي بعض ضواحي مكة عند سكنى المنزل -؛ فقد 
خرج عن الاسلام» ودخل في دائرة الكفر والضلال لصرفه عبادة من 
أجل العبادات لغير الله . 


(1) المؤمنون: ۱1۷ . 
(۲) الکوثر: ۲. 
(۳) الانعام: ۱۱۲. 


3 ۱ التبيان 


ومن ذلك : النذر لغیر الله : فهو شرك آکبر؛ لأن النذر عبادة؛ كما 
قال -تعالی- : 9« ب كدر ۰۲ وقال -تعالی-: «وما نتم من 


سضر رہ کے 


نَمَقَةٍ رتم هن در فک ال يتكمة 74" . 
الا سلام من عنقه ؛ لأنه لايجوز النذر إلا لله » وصرفه لغير الله مناقض 
لما بعث الله به محمدا وء فما یفعله عباد القبور من أهل البلاد 
المجاورة وغيرها من النذر لمن يعتقدون فيه ضرًا أو نفعاً شرك آکبر 
مخرج عن الا سلام» ومن قال: ان ذلك شرك آصغر ؛ فقد أبعد 
النجعة وقفا ما لاعلم له بی والله المستعان» وعلیه التکلان» 
ولاحول ولاقوة إلا بالله . 
ومن ذلك : الاستعاذة والاستغائة: كل ذلك صرفه لغير الله شرك . 
النوع الثاني : الشرك الأصغر: 
وصاحبه إن لقي الله به؛ فهو تحت المشيئة على القول الصحيح 
إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنةء وان شاء عذبه» ولكن مآله إلى 
الجنة؛ لأن الشرك الأصغر لايخلد صاحبه في النار» ولكنه معرض 
ومن أنواع الشرك الأصغر: الحلف بغير الله : إن لم يقصد تعظيم 
المحلوف به» وإلا؛ صار شركاً أكبر . 


(۱) الانسان: ۷۔ 
(۲) البقرة: ۲۷۰. 


شرح نواقض الا(سسلام ۳۹۹ 


و و RE:‏ رو و ہج دشر اق ۳ 


وقد قال النبي ع: «من حلف بغیر اللهء فقد کفر أو آشرك». 

رواه: أحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاکم وصححه وقال: 
«على شرط الشیخین». وسكت عنه الذهبي؛ من حديث ابن عمر. 

ومنه : يسير الرياء والتصنع للخلق : 

وقد قال النبي يي : «أخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغرا؛ 
فسئل عنه؟ فقال: «الریاء». رواه آحمد وغیره من حدیث محمود بن 
لبيد وسنده حسن . 

فإذا کان الشرك الاصغر مخوفاً على الصحابة الذین مع النبي پل 
وآدرکوا نزول الوحي؛ فعلی غیرهم من باب آولی ممن قل علمه 
وضعف إيمأنه . 

ولایسلم المسلم من الشرك إلا بالاخلاص لله وبتجرید المتابعة 
للرسول بد . 

ولما ذکر العلامة ابن القیم -رحمه الله- شرك عباد الشمس والقمر 
وعباد النار وغیرهم؛ قال : «وآما الشرك في العبادة؛ فهو آسهل من هذا 
الشرك وأخف آمرا» فانه یصدر ممن يعتقد أنه لاإله الا اللہ وأنه 
لایضژُ ولاینفع ولا يعطي ولايمنع الا اللہ وأنه لاله غیره ولارب 
سواہ ولکن لایخص الله في معاملته وعبودیته. بل يعمل لحظ نفسه 
تارت ولطلب الدنیا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق 
تارت فلله من عمله وسعیه نصیب. ولنفسه وحظه وهواه نصیب 
وللشیطان نصیب» وللخلق نصیب؛ وهذا حال آکثر الناس. 


التبیان 


وهو الشرك الذي قال فيه النبي یل فیما رواه ابن حبان في 
«صحيحه»: «الشرك في هذه الامة أخفى من دبیب النملة». قالوا: 
كيف ننجو منه یارسول الله؟! قال: «قل اللهم اني آعوذ بك أن آشرك 
بك وأنا أعلمء وأستغفرك لما لاأعلم». فالریاء كله شرك. 

قال -تعالی-: ہا فل ابش متلکر بی ال نا کک رنه کید قن 
کنر هر یل عَم صلا ولا بش رآ بات ری ا وج ۱۳۹ 

أي: كما أنه إله واحدٌء ولا إله سواه؛ فکذلك ينبغي أن تکون 
العبادة له وحده» فكما تفرد بالالهية يجب أن يفرد بالعبودية؛ فالعمل 
الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. 

وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم اجعل 
عملى كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصأاء ولاتجعل لأحد فيه 


00 


شخ » 

وهذا الشرك فى العبادة يُبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا 
كان العمل واجباًء فإنه يرل منزلة من لم یعمله فيعاقب على ترك 
الأمر؛ فان الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة . 


> كيه 


قال -تعالى- : « وما مرا عيدو کہ لين له أن مه ''. 


سس 


فمن لم يخلص لله في عبادته؛ لم يفعل ما أُمِرَ به بل الذي أتى به 


. ۱۱۰ الكهف:‎ )١( 
رواه أحمد في «الزهد» من رواية الحسن عن عمر وهو لم يسمع منه.‎ 69( 
۔٥ البيتة:‎ )۳( 


شين نواقض ال سسلام lvl.‏ 


شيء غير المأمور به؛ فلا یصح ولا يُقبل. 

ويقول الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري ؛ فهو للذي آشرك وآنا منه بريء»”" . 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. .» اه المقصود من 
كلامه رحمه الله -تعالی-. 

والعمل لغير الله له حالات : 

الحالة الأولى: أن يكون رياء محضاًء فلا يريد صاحبه إلا الدنياء 
أو مراآة المخلوقین؛ كالمنافقين الذين قال الله فيهم: « وَإِذَا اموا إلى 
السو کا موا سال راو اس ولا یڈ وک اک کل 4<" . 

فهذا العمل لايشك مسلم بأنه حابطء وأن صاحبه یستحق المقت 
من اللہ جل وعلا. 

الحالة الثانية: أن يكون العمل للهء ويشاركه الریاء» فهذا له 
حالتان : 

أ إما أن يشاركه الرياء من أصله. 

ب ۔ وإما أن يطرأ عليه . 

فأما الأول؛ فالعمل حابط لايقبل» ويستدل له بالحديث الذي 
خرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال 


)١(‏ رواه: مسلمء وابن ماجه» والسياق قريب من سياق ابن ماجه. 
(۲) النساء: ؟4١.‏ 


۱ التبيان 


رسول الله عِ: قال الله تعالی: «أنا آغنی الشرکاء عن الشرك من 
عمل عملاً آشرك معی فيه غيري؛ ترکته وشرکه». 

وأما ان طرأ عليه الریاء» واسترسل معه: فبعض العلماء یبطله 
بالكلية» وبعض العلماء یقول: إن استرسل معه؛ فله آجر إخلاصه 
وعلیه وزر الریاء» وأما إن جاهده ودفعه؛ فهذا له نصيب من قوله 
-تعالی- : وما من حاف مَقَام یرہ وتھی الفس عَن افو © ود له هی 
لمأو ۲۳ . 

وأما مثلا من جاهد في سبیل الله وله نية في أخذ المفنم؛ فهذا 
العمل فيه خلاف بین العلماء . 

قال ابن القیم رحمه الله في «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۷۳) بعد کلام 
سبق: «وهذا کمن يصلي بالاجرة؛ فهو لو لم یأخذ الاجرة؛ صلی 
ولکنه يصلي لله وللاجرة» وکمن یحج لیسقط الفرض عنه ویقال : فلان 
حج.. أو يعطي الزكاة كذلك» فهذا لایّقبل العمل منه» . 

وقال ابن رجب رحمه الله: «نقص بذلك آجر جهاده. ولم یبطل 
بالکلیة» . 

وقال رحمه الله" : «وقد ذکرنا فیما مضی أحاديث تدل على أن 
من آراد بجهاده عرضاً من الدنيا: أنه لا آجر له وهي محمولة على أنه 
لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنیا» . 


. 1۱-4۰ النازعات:‎ )١( 
. «جامع العلوم والحکم؟» (ص‌۱۵)‎ (٢ 


شين نواقض الاسلام j‏ 


فالأول: ثبت فيه حديث أبي أمامة عند النسائي ۲۳ بسند حسن : أن 
رجلاً أتى النبي كَل فقال: يارسول الله! أرأيت رجلاً غزا يلتمس 
الأجر والذكر؟ فقال النبي كلِ: «لاشيء له»۰ فأعادها عليه ثلاث 
مرات . يقول له رسول الله کل : الاشيء له» . ثم قال : «إن الله لايقبل 
من العمل الا ما كان خالصاً وابتفي به وجهه» . 

وآما الثاني : فقد قدمنا الکلام علیه» والله أعلم . 


(۱) النسائي ]٤٥/٦[‏ من طریق معاوية بن سلام عن عكرمة بن عمار عن شذاد أبي عمار 
عن آبي أمامة به . 


الناقض الثاني من نواقض الإسلام 


قال -رحمه الّه-: ( من جعل بينه وبين الله وسائط ؛ یدعوهم 
ويسألهم الشفاعةء ويتوكل علیهم؛ كفر إجماعاً». 

أقول: إن هذا الناقض من أكثر النواقض وقوعاً وأعظمها خطراً 
على المرء» لأن كثيراً ممن يتسمى باسم الاسلام وهو لايعرف الإسلام 
ولاحقيقته جعل بينه وبين الرب -جل وعلا- وسائط يدعوهم لكشف 
الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الکربات وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين؛ لأن الله -جل وعلا- ما أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ إلا 
ليعبدوه وحده لاشريك له. ولكن أبى ذلك عباد القبورء وجعلوا 
وسائط يسألونهم جلب المنافع ودفع المضارء وجعلوا ذلك هو العبادة 
التي أمر الله بهاء ومن أنكر عليهم شيئاً من ذلك؛ رموه بعدم تعظيم 
الأولياء والصالحين. 

وهم بزعمهم الفاسد لايسألون الله مباشرة تعظيماً منهم لله ویقولون : 
إن الله لابد له من واسطةء كما أن الملك لايُسأل إلا بواسطة الحجاب» 
والله أولى بذلك من الملك . 

فهم والعياذ بالله شبهوا الله بالمخلوق العاجزء ومن هذا الباب 
دخلواء حتى خرجوا من الإسلام» وفي الكتاب والسنة مما يبطل 
قولهم ويقطع دابرهم كثير. 

ومن تدبر القرآن طالباً للهدى ومؤثراً للحق» تبين له ذلك» 


شين نواقض الا سسلام ۳۹1( 


وتبینت له غربة الدین» وچھل کثیر من الناس بدین رب العالمین . 
مس و 


فمن ذلك قوله -تعالی-: < فی در لت زسم جن شون آ الله لا 
سوت رتفا رف الکو وان الا ضِ ومام فیهماین شرك وم 
یرت کور نالع تست ای( 


وقال -تعالی-: ١‏ قل دعر ین يَحَمْشّر من دونه قلا یلت کشف 
لسر عنکم ولا درل کیک الہ تھے ۳ يبغوت إل رهم الْوَسِيلَة 2 ایهم 


ای وت رمم اعلام ماب ریک كن عدو . 
وقال -تصالسی-: ٭ وَلا یع دن نا نفک ولا يشر إن 
لت فک زد من الاين لا وان يَمَسَسَكَ يسس الله بش لا کات لَه إلا هر 


€ رام مدرو 


نوس و وت - یضیب نت من اء من عبادوه وهو الْمَفُورٌ 
مر 7409" . 

وقال -تهالی -: یشالت ما دنعو ین دون الله إن ابص 

َل شه ےاج يتت روه اوا راد د برجم هل هرک ممسکت رم موه قل حى 1 


آله عد بتر ڪل الم 74و 


وفي القرآن أكثر من ذلك مما يدل على وجوب إخلاص العبادة لله 
وحده» وعدم جعل الوسائط بینه وبين خلقه . 
وقد قال -تعالى- : ١‏ ولا سالک ےا ڪن فان قرب لت 


2 


)١(‏ سباأا: ۲۴۰۲۲۔ 
)٢(‏ الإسراء: 0۷_٥١‏ . 
(۳) یونس: ۰۱۰۷-۱۰۱ 

۰۳۸ الزمر:‎ )٤( 


تا ظ عت 
دعو للع رد دعان فیس تج ښوا لی منوا ی تلهم بزشدوت 4 . 

وكذلك النبي ية لما قيل له: ماشاء الله وششت؛ قال: «أجعلتني 
له عدلاً؟ ماشاء الله وحدہ؟'''؛ لأن الراو في قوله: «وشئت»؛ تقتضي 
المساواة» والله جل وعلا تفرد بالإلهية» فيجب أن يفرد بالعبودیق ولا 
يساوى بأحد من خلقه في جلب نفع أو دفع ضرّ. 

وقد قال النيي 3 في الحديث العظيم الذي خرّجه الترمذي 
وحسّنه عن ابن عباس : «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» 
إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باللہ واعلم أن الامة لو 
اجتمعت على أن ینفعوك یشيءء لم ينفعوك الا بشيء قد کتبه الله لك» 
وإن اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام» وجمّت الصحف» . تى رارت 


1007000511 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی-: «ومع علم 
المؤمن أن الله ربٌ کل شيء وملیکه؛ فانه لاینکر ما خلقه الله من 
الاسباب؛ كما جعل المطر سبباً لانبات النبات؛ قال اللہ -تعالی-: 
« مآ رَد ا ین الاو ین ماو با به اررض بد مويه ویک نها ین کل 
ار »۰۳ وکما جعل الشمس والقمر سبباً لما یخلقه بهما» وکما 
جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما یقضیه بذلك؛ مثل صلاة المسلمین 
على جنازة المیت؛ فان ذلك من الاسباب التي یرحمه الله بهاء ويثيب 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
رواه آحمد (۲۱۳/۱ و۲۱4) من حدیث ابن عباس وسنده حسن.‎ (۲) 
. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 


شرح نواقض ال(صسسلام Kã‏ 


عليها المصلین عليهء لکن ينبغي أن یُعرف في الاسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب المعين لايستقل بالمطلوب» بل لابد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا؛ فلها موانع؛ فان لم يكمل الله الأسباب» 
ويدفع الموانع؛ لم يحصل المقصود. وهو سبحانه ما شاء كان وان لم 
يشا الناس» وما شاء الناس لایکون إلا أن يشاء الله . 

الثاني : أنه لايجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلمء فمن آثبت 
شیئاً سبباً بلا علم أو یخالف الشرع؛ كان مبطلاًء مثل من يظن أن 
النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد ثبت في «الصحیحین» 
عن النبي يل أنه نهى عن النذرء وقال: «إنه لايأتي بخيرء وإنما 
يستخرج به من البخيل» . 

الثالث : أن الأعمال الدينية لايجوز أن يتخذ منها شيء سبباًء الا أن 
تكون مشروعة؛ فان العبادات مبناها على التوقیف. فلا يجوز للإنسان أن 
یشرك بالله فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه» 
ولذلك لايُعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك ؛ فان الشياطين 
قد تعين الانسان على بعض مقاصدہ إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الانسان» فلا يحل له ذلك ؛ إذ المفسدة 
الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرسول ية بعت 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به« 


١ 
7 فمصلحته راجحة ومانهی عنه ؛ فمفسدته راجحة) اه کلامه!‎ 


(۱) انظر الفتاوی [۱/ ۱۳۸-۱۳۷]. 


13 ۱ التبب ان 


زالمشرکون"في قدیم الدهر وحدیثه إنما وقعوا فيي الشرك الاکبر 
لتعلقهم بأذيال الشفاعة؛ كما ذکر الله ذلك في کتابه» والشفاعة التي 
يظنها المشركون أنها لهم هي :متتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن 
وأبطلها في عدة مواضع : 
قال -تعالی-: « یی ل مر نوا مک رکفتم من قَبَلِ آن ین 
يوم لا میم فيه ولا خلا ولا شفاعة وَالکفروں هم یلو 4 . 
e.‏ ص ۵ ہے ہم > سر ےا کہ 
وقال -تعالی-: ١‏ َأَنذِر به ادبن يحَافُونَ أن مک روا إل ربهم يس لوم 
و و م DI:‏ 
ین دون ول ولا سفيع © . 
فهذه الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير اللہ؛ لأن الله -جل 
شأنه وعز سلطانه- آثبت الشفاعة في کتابه في عدة مواضع : 
كما قال -تعالی- : 8 مدا الَزِى ْح هلا ذز . 
وقال -تعالی-: « لاتوت لا لسن ريص 406 . 
وقال -تعالی-: طقل کہ امهيا . 
. 1 ے٥‏ د ےی . مومسم سن عر ہے روون ہے کے 
وقال -تعالى- : « ٭ وك رمن مب فی اتی لا تقق منم کی إلا من 
د لبأ ةس يمور 040 . 


.۲۵6 البقرة:‎ )١( 


(۲) الأنعام: ۵۱. 
(۳) البقرة: .۲٥٢‏ 
)٤(‏ الانبیاء: ۲۸. 
)٥(‏ الزمر: 16 . 


)1( النجم : 1 


شين نواق ض الاص لام ۱ 


فعلی هذا؛ فالشفاعة شفاعتان: 

أ شفاعة منفية : وهي التي تطلب من غير الله . 

ب - شفاعة مثبتة: وهي التي تطلب من اللہ ولاتكون الا لاهل 
التوحید والاخلاص وهي زيادة على ذلك مقيدة بأمرين عظیمین : 

الأول: إذن الله للشافع» کما قال -تعالی-: « من دا لَزِى و ۹۹ شفع 
:لباز 9 7 

الثاني: رضا الرب عن المشفوع له؛ كما قال -تعالی-: ولا 
ينعو لالم اربص 4”'؛ أي : قوله وعمله» أما المشركون؛ فتكون 
أعمالهم هباء منثوراء فلا شفاعة لهم؛ معاملة لهم بنقيض قصدهم 
فمن استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه. 


# ۷ ۷ 4 


(۱) البقرة: ۲۵6 
(۲) الآنبیاء: ۲۸ 


التبيان 


الناقض الثالث من نواقض الاسلام 


قال رحمه اللہ : «من لم يكفر المشرکین أو شك في کفرهم أو 
صحح مذهبهم) . 

لان اللہ -جل وعلا- كمّرهم في آيات كثيرة من کتابه. وأمر 
بعداوتهم ؛ لا فترائهم الکذب عليهء ولجعلهم شرکاء مع الله » وادعائهم 
بان له ولداء تعالی الله عما یقولون علوًا كبيراً» وقد افترض الله -جل 
وعلا- على المسلمین معاداتهم وبغضهم . 

ولایحکم باسلام المرء حتی يُكَمرَ المشرکین» فان توقف في ذلك 
مع ظهور الامر فیهم» أو شك في کفرهم مع تبینه؛ فهو مثلهم . 

أما من صحح مذهبهم» واستحسن ما هم عليه من الكفر 
والطغیان؛ فهذا كافر بإجماع المسلمین؛ لأنه لم يعرف الإسلام على 
حقيقته) وهو: «الاستسلام لله بالتوحید» والانقياد له بالطاعت والبراءة 
من الشرك وأهله» وهذا والی آهل الشرك فضلاً عن أن یکفرهم. 

وفي «صحيح مسلم» من طريق مروان الفزاري عن أبي مالك سعد 
ابن طارق عن أبيه ؛ قال : سمعت رسول الله كك یقول : امن قال لاإله 
إلا اللہ وکفر بما عبد من دون الف حرم ماله ودمه » وحسابه على 


الله » . 


فلا یکتفی بعصمة دم المسلم أن يقول: لاإله إلا اللہ بل لابد أن 


شود نواقض الا سسلام 
يضيف إليها الکفر بما يُعبد من دون الله فإن لم یکفر بما یُعبد من دون 
ا لم يحرم دمه وماله» والسيف مسلول عليه؛ لإضاعته أصلاً من 
أصول ملة إبراهيم. التي أمرنا باتباعها والسير على منهجها دون تمييع 
لها مسايرة لشهوات أعداء الله . 

قال -تعالی- : « قد کات لک اوه حَسَنَة ف رهم لت مع د الا 
یم بر سكم وا بو ین شآ كت یک وی نا وی اللاو 
راشتسا داع ۱ 

هذه هي ملة [براهیم التي من رغب عنهاء فقد سفه نفسه . 

وقال -تعالی-: وک یز بانشت ون يلل َد 
سے را 

قال الامام محمد بن عبد الوهاب قدّس الله روحه : «وصفة الکفر 
بالطاغوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير اللہ وتترکها وتبغضها وتکفر 
أهلهاء وتعادیهم» . 

وبهذا البيان يتبين لك ما عليه كثير من حكام البلاد التي تنتسب 
إلى الاسلام؛ لأنهم والوا أهل الاشراك وقربوهم» وعظموهم؛ 
وجعلوا بينهم علاقات تدل على أنهم إخوان لهم» إضافة إلى ذلك أنهم 
عادوا آهل الدين وآذوهم وأودعوهم في السجون؛ فهل یبقی إسلام 


بعد هذا؟!). 


)١(‏ الممتحنة: ؟. 
(۲) البقرة: ٠١١‏ . 


التبیان 


قال الله -تعالی- : « ##يكام) ال امنا لا ذا الو رالرى از 
ته یاهب ری رم یکم ون َه لایه ری الوم اديت 049 . 

وقال -تعالی-: ای وت الک ویس ین دون امین ومن 
یل ہلک فلس یرک الو فى گنر ۳۳ . 

فلا بد لكل مسلم يدين دين الاسلام أن يُكَمَرَ المشرکین» وآن 
يعاديهم» وآن يبغضهم» ویبغض من آحبهم؛ أو جادل عنهم» أو ذهب 
إلى دیارهم من غير عذر شرعي یرضاہ الله ورسوله . 

وعلی المسلمین جمیعاً أن یرجعوا إلى دینهم؛ فبه یحصل العز 
وبه یحصل النصرء وبه تستقیم البلاد: وبه یحصل الفرقان بین آولیاء 
الرحمن الذين ینصرون دینه وبين آولیاء الشیطان الذین لایبالون بما 
جری على الدین إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم . 

ويجب على جميع المسلمين أن يكون لهم أسوة بابراهيم الخليل 
« اذ ال هم لأبيه هه نی باه ما مَبُثوة © الا الى مَطرَنٍ و 
سین 789" ؟! . 

وعلينا أن نرجع إلى عقيدتنا وديننا ونمتثل أمر الله -جل وعلا- في 
حكمه في الکفار: اا الین اما وا ایت بوتکم يت السار 
درا یک ا ہیں سا 


.۵۱ المائدة:‎ )١( 
.۲۸ آل عمران:‎ )۲( 
.۲۷ الزخرف:‎ )۴( 

(4) التوبة: ۱۲۳. 


شرح نواقض ا( (سسلام KI‏ 


fol‏ م روہ ررم ر 


وقال -تعالى- : ® نادئلوا الْمُنہ کین رکون يت وجدموهر وخذ وهر وأحصروهم 
رتشا لهم ڪل رصنو إن با وکٹرا اکر روا زگره كوا 
يله . 

وكلما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة؛ سلط الله عليهم 
عدوهم. فلما أعرض کثیر من حکام الدول عن تحكيم شرع الله 
ورضوا بالقوانين الوضعية الملعونة الملعون محكمها؛ تدهورت 
بلادهم وتشتتت» وسامهم العدو سوم العذاب من حيث لایشعرون؛ 
لان كثيراً من الرؤساء لا يهمهم إلا المحافظة على المناصب التي 
يتولونهاء سواءً استعز الدين أم لاء مع أن العز والتمكين لایکون الا 
بالقيام بنصر هذا الدين؛ لأنه فرض لازم على كل من له قدرة وملكة 
يستطيع ذلك» ولكن أكثرهم لایعلمون» وسبب ذلك بطانة السوی مع 
تقصير كثير من الدعاة إلى الله في التركيز على هذا الجانب. واللہ 
المستعان. 

وليعلم كل مسلم أن الكفار يسعون سعياً شديداً» ويحرصون كل 
الحرص» على إبعاد المسلم عن دينه حسداً من عند أنفسهم» فان لم 
ينتبه الغيور على دينه من هذه الرقدة؛ فسوف يعض أصابع الندم حين 
لاینفع» وسوف يجني ثمرة فعله؛ دومن لم یر غُزيّ». 

ويجب على كل عالم وداعية وخطيب وإمام مسجد أن يبين للناس 
خطورة موالاة الكفار بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسولهء 


.۵ التوبة:‎ )١( 


۳۰ التبیان 


ويبين لهم خطورة الذهاب إلى دیارهم» أو استقدامهم إلی دیار 
المسلمین؛ لان الله قطع الموالاة والصلة بین المسلم والکافر؛ حتى 
ولو كان أقرب قریب؛ كما قال -تعالى-: ط 4 الک انثالا 
سدوا ءا اک ویو گم آزلیاء إن توا لکفر مَل الیک 4''. 

وقال تس مد ل قوم قوما مو با وو 
حا الله و یس دم هم ات اَم أو اه أو سيرم 
أُوْلَبِكَ كب فى فل بهم یمن وید یدهم بروج ا 

وقال -تعالی-: کات لی اش 1 تیدا موی وذ رياه لقو 
الوم ود قد کت ماک ال خر یٹول رانا ال پا کہ رک 
إن ره رر ا من تیه ی و ناغم 
تیم وما اقم ومن يَْمَه سک نحل موه نی ۳6 . 

ولذلك قال النبي ية فيما رواه عنه الشيخان من حدیث آسامة: 
«لايرث المسلم الكافرء ولا الکافر المسلم»؛ لثلا یقع بين المسلم 
والکافر علائق؛ حسم النبي کل المادة» وقطع بينهما التوارث. 

وقال ية فیما صح عنه : «لایقتل مسلم بکافر»* وما ذاك الا 
لهوان الکافر . 


.۲۳ التوبة:‎ )١( 

. ۲۲ الحجادلة:‎ )٢( 

(۳) المْمتحنة: ۱. 

)€( رواه البخاري 1١4 /١(‏ فتح) من حدیث آبي جحيفة عن علي به . 


شين نواقض الإسلام م 


كيف لاء والله -جل وعلا- يقول: 8 اگما اش کو م۱۴۲6 . 

وليعْلم كل مسلم أن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لن 
یصطلحوا مع المسلمین» ولن یسالموهم ویرضوا عنهم ؟ حتى يتبع 
المسلمون ملتهم ويحذوا حذوهم؛ كما قال تال 8 ون رَضَْ 
عَنك وه ولا اَلنَصَرَئ حى تیم لهم قُل إت هدی اللو هو ادى وین أتَبَعَتَ 
اف ب ای ای فوئر کر 

فهذا تهديد من الله ووعید شدید علی من اتبع دین الکفاں وآنه 
ليس له من دون الله ولي ولا نصير. 

وقد أمر النبي َة بمفارقة المشرکین؛ لئلا يصير منهم» بل عظم 
الأمر وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشرکین» 
قالوا: يارسول الله! لم؟ قال: «لاتراء‌ی ناراهما»”" . 

وروى النسائي وغيره بسند جيد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده عن النبي ب أنه قال: «لایقبل الله من مشرك بعدما أسلم 
عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين». 

ونشكوا إلى الله -جل وعلا- غربة الدين» وتغير أحوال المسلمين 
فهم یسمعون هذه النصوص الصريحة المخيفة› ومع ذلك يذهبون إلى 


.۲۸ التوبة:‎ )١( 
۱۲۰ البقرة:‎ )۲( 


(۳) رواه: آبو داودء والترمذي من طریق إسماعيل بن آيي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير به » ورواته ثقات ولکن اعله الترمذي وغیره بالارسال . وهو الحق ولکن 


لگا 


التبی ان 


دیارهم» ویجلسون معهم » ویژاکلونهم» ویضاحکونهم! 
وقد قال النبي 395 : «من جامع المشرك وسکن معه» فانه مثله» . 


رواه آبو داود من حدیث سمرة بن جندب » وفیه ضعف » ولکن 


أين ملة إبراهيم؟! 


أين الحب والبغض في الله؟! 


كل هذا لايرفع به كثير من الناس رآساً. 
وله در عیمس میں ا و 


یلا راهيم ودرتهجها 
وَقَد عَدمّت فینا ا وقد سَفْتْ 
وما الدّينٌ الا ال والبْعْضٌ والولا 
وس لهاین سای شس 
2 کی ام وجي 
فكوا إلى الله القُلوب اني قَسَتْ 
لیت سیت 
تمش هسب ایب والشا 
وق بریء یں من كل بس 


َفاء فَأَضْحَتْ طامساتِ المَعالِم 
عَلَيْها السوافي في جمیع الاقالم 
كَذَاكَ البَرامِنْكلٌغاوروآثم 

بدین ای الأبطحیٌ ابن مَاشم 
به الله فا إخدى القواصم 

إلى الله و في مكو زد زو ؛ المَظائم 
وَرادَعَلَيهاكَسْبٌْتَلْكَ المآِم 
بأؤضار أَهْلٍ الشَّرْكِ من کل ظالم 
وثفْرَعُنی إكرايه م بالولانم 
ُقبوبدارالشرك عَيْرَمُْصارِمٍ 
امه العاصین من کل آیم 


قول الشیخ رحمه الله: «آو صحح مذهبهم»: یدخل فيه ما يدعو 


شرع نواقخ الا ,سسلام 


اج ر کو فی یمن aoa aren REISS Ma wa rO a O‏ ا ہی ہے 


إليه كثير من أهل هذا الزمان» ممن يدعو إلى الاشتراكية» أو يدعو إلى 
العلمانية» أو إلى البعثية؛ فهذه كلها فرق ضالة كافرة» وان تسمى 
أصحابها باسم الإسلام؛ لأن الأسماء لاتغير الحقائق . 

ونشكوا إلى الله ما حلَّ بنا في هذا العصر الغريب» فقد انقلبت 
الموازين فأصبح الكثير يتعاملون مع الأسماء دون المسميات ومع 
الدعاوي دون البينات. فعدو الله الذي يحارب الدين ليلاً ونهاراً سرًا 
وجهاراً قد صار مؤمناً موحداً عند الجهال المغفلين وأهل الشهوات» 
بدعوى أنه يتلفظ بالشهادتين» وما يغني عنه تلفظه بالشهادتين وقد 
صار جنديًا من جنود إبليس» وحرباً على هذا الدين بالنفس والمال. . 
فالله المستعان. 


عو FF‏ د + بت 


ئا التبيان 


الناقض الرابع من نواقض الاسلام 


قال رحمه اللہ : «ومن اعتقد أن غير هدي النبي ئة أكمل من 
هديه » أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم 
الطواغيت على حكمه' . 

المسألة الأولى : 

أما المسألة الأولىء وهي: «من اعتقد أن غير هدي النبي للا 
أكمل من هدیه"» فهي مسألة عظيمة خطيرة» تردي بمعتقدها إلى 
الجحیم؛ لأن ذلك مصادمة للمنقول والمعقول. 

وقد كان النبى پا يقول فى خطبة الجمعة: «أما بعد؛ فان خير 
الحديث کتاب اف وخیر الهدي هدي محمد) . 

آخرجه مسلم''' وغیره من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر به . 
يوحى إلیه» كما قال اللہ -جل وعلا- : ذه اب ۳۹2 

ولذلك أجمع العلماء الذين یعتد باجماعهم على أن السنة هي 
الأصل الثاني من آصول التشریم الاسلامي. وأنها مستقلة بتشریع 


)۱( صحیح مسلم [5/ ۱٥۴‏ - نووي]. 
۲( النجم ات 


شرح نواقض الإسلام 


ہک ریزو کہ رہ ہے ںو ںہ دہ ہے wy ce‏ ہہ ےت ہے سس ar‏ 


الأحکامء وهي كالقرآن في التحليل والتحریم . 

ولذلك جاء عن النبی يلد أنه قال لعمر لما رأى معه کتاباً آصابه 
من بعض أهل اتاب :. «أمتموكون فيها لبن الخطاب؟! والذي نفسي 
بیده؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقیة ۰ الحديث». أخرجه أحمد وغيره 
لوہ س 1[ 
ابن سعيد وابن مهدي وغيرهما. 

فشريعة محمد يك ناسخة لجميع الشرائع» وهي أسهلها وأيسرها؛ 
كما قال النبي و : «أحب الأديان .ی الله الحنيفية السمحة». 

أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وعلقه فى صحيحه بصيغة 
الجزم» وحسنه سا ا حجر في الفتح ]44/1[ من حديث ابن 
اسن 

فكيف مع ذلك يكون هدي غيره أكمل من هديه» وقد جاء عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «والذي نفسي بيده؛ لو كان موسى 
بين أظهركم» ثم اتبعتموه وتركتموني. لضللتم ضلالاً بعيداً»؟! 

وال -جل وعلا- قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل لها الدين. 
وأتم عليها النعمةء وذلك بواسطة محمد تا . 

فقال -تمالی-: « أَلَوْمَ ا شملت کم دیک مت عَلیکم نمی وَرَضِيِتٌ 
لک الاسلم یاه 


۳ المائدة:‎ )١ 


التبب ان 


فما رضیه الله لنا؛ فنحن نرضاہ؛ لأنه الدين الذي أحبه ورضیه 
وبعث به أفضل المرسلين . 

قال الله -تعالى- : ہل دبک عند مك74 . 

وقال -تعالى-: وسن یر نکم وکا کان بقل نہ وف فى 
تست ها 

فكل من ابتغى غير هذا الدین؛ فهو من الکافرین . 

المسألة الثانية : 

وأما المسألة الثانية» وهي: «من اعتقد أن حکم غیره أحسن من 
حکمه. كالذي بفضل حکم الطواغیت على حكمه؛. فهذا کافر باجماع 
آهل العلی ومن هؤلاء الکفار الذین یفضلون أحكام الطواغیت 
الوضعية على حکم رسول الله بء فهژلاء کفار؛ لتفضیلهم أحكام 
آناس مثلهم - بل قد یکونون دونهم - على حکم رسول رب العالمین؛ 

قال -تعالی-: ار ڪكَك ره لک لنرج الاس من الظلسي 
إل آلنور بان ربهم رل رط آلمز هید ©4 . 

وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن یعلم أن حکم الله ورسوله مقدمٌ 
على کل حكمء فما من مسألة تقع بین الناس؛ الا ومردها إلى حکم 


)١(‏ آل عمران: ۱۹۔ 
۰۱ آل عمران: ۸۵. 
إبراهيم: ۱. 


شرن نواقض الا سسلام 


الله ورسوله» فمن تخاکم إلى غير حكم الله ورسوله؛ فهو کافر؛ كما 
ذكر الله ذلك في سورة النساء : 

فقال -تعالى- : ألم تر اتی ال یمود هم منوا ہما رت 
وما ُز من تا بریدون أن یَتَحاکموا إل الطدمُوت وقد اروا أن یگفروا پو 
ويرد لبط أن بضلهم سكلا بیدا( الآية إلى أن قال جل وعلا: 
« فلا ورك لا ینوت حی بک و وما کسر يدنه ہم لا جدواق 
انهم حرجا کا یت سلما لیم 1409" . 
أقسم الله -جل وعلا- بنفسه آنهم لايؤمنون حتی یستکملوا ثلاثة 
اشیاء : 

۱ أن یحکموا الرسول ي في جمیع الأمور. 

۲ - أن لایجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضى به . 

۲ أن يسلموا تسليماً كاملاً لحكمه. 

وكيف يرضى العاقل أن تجري عليه أحكام المخلوقين التي هي 
تُحاتة أفكار وزبالة أذهان بدلاً من حكم الله الذي أنزله على رسوله 
لیخرج الناس من الظلمات إلى النور؟! 

وكذلك أيضاً فإن أحكام المخلوقين مبنية على الظلم والجور 
وأكل أموال الناس بالباطل . 

وانظروا ماذا حل بكثير من الدول لما خرجوا عن حكم الله 


.56- ٠٦ النساء: الایات‎ )١( 


۳۸ التبیان 


ررسوله» ورضوا- بأحکام الجخلوقین؟! الظلم دیدنهم. والباطل 
والفجور جار بینهم؛ من غير منکر ولا نکیر» نشأ على هذا الصغیر 
وهرم عليه الکبیر» حتی تغیرت فطرهم» فهم یعیشون معيشة بهیمیة 
وهکذا يعيش کل من خرج عن حكم الله ورسوله كَل . 


2 


قال الله -تعالی-: «وَمن لم كم يما أ 


۱ KOE 1 


ت 


)١(‏ المائدة: 6 . قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ١[‏ ۲۰۸] [وفرق بين الکفر المعرف 
باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا 
ترك الصلاة» وبين كفر منکر في الإثبات] ۱.ه فالکفر المعرف بالألف واللام لا 
يحتمل في الغالب إلا الأكبر كقوله تعالی: #فأولئك هم الكافرون 4 فيمن حکم بغير 
ما أنزل الله وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله (کفر دون كفر ) فلا 
یلت عنه فقد رواه الحاکم في مستدرکه (۳۱۳/۲) من طریق هشام بن حجیر عن 
طاوس عن ابن عباس به وهشام ضعفه أحفد ویحبی. وقد خولف فيه أيضًا فرواه 
عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سثل ابن عباس عن قوله 
تعالی : « ومن لم تعکر یکا اَرَلَ نهک هم الکرون 42 قال هي كفرء وهذا هو 
المحفوظ عن ابن عباس أي أن الاية على إطلاقهاء وإطلاق الآية يدل على أن المراد 
بالكفر هو الأكبر إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع واعتاض عنه بآراء اليهود 
والنصارى وأشباههم. فهذا مع كونه تبديلاً للدین المنزل هو إعراض أيضاً عن الشرع 
المطهر ؛ وهذا كفر آخر مستقل. وأما ما رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه 
قال (ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا) فليس مراده أن الحكم بغير ما 
أنزل الله كفر دون كفر . ومن فهم هذا فعليه الدليل وإقامة البرهان على زعمه. 
والظاهر من كلامه أنه يعني أن الكفر الأكبر مراتب متفاوتة بعضها أشد من بعض؛ 
فكفر من كفر بالله وملائكته واليوم الآخر أشد من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. 
ونحن نقول ایضا: إن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخف من كفر من كفر بالله 
وملائكته. . ولايعني هذا أن الحاكم مسلم وأن كفره كفر أصغرء كلا بل هو خارج 
عن الدين لتنحيته الشرع .وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذاء فانظر البداية والنهاية 
[۱۱۹/۱۳]. 


شرح نواقض الإسلام زوم 


والحكم بما آنزل اللہ واعتقاد أن حكم الرسول أحسن من حكم 
غيره: من مقتضيات شهادة أن (لا إله إلا الله)» ومن زعم أن حكم غير 
الرسول أحسن من حكم الرسول؛ فهذا لم يعرف معنى (لاإله إلا 
ا بل أن بما یناقضها؛ لان الانقياد شرط من شروط هذه الكلمة 
العظیمة» التي بها قامت السماوات والأرض؛ ومن آجلها آرسلت 
الرسل وآنزلت الکتب. ومن آجلها شرع الجهاد» ومن أجلها افترق 
الناس إلى شقي وسعيد» فمن عرفها وعمل بها مستكملاً شروطها 
وآرکانها؛ فقد تبرأ من حکم غير الله والرسول . 

وقد تغیرت الأحوال» خصوصاً في هذا الزمان الذي يشبه آزمان 
الفترات» فاعتاضوا عن كلام الله ورسوله وحکم الله ورسوله باراء 
الیهود والتضارى» الذین لایرقبون فی مومن الا ولاذفة» ورضوا 
بتحكيم آراء الرجال . ۱ 

ول در العلامة ابن القيم حیث یقول : 
والله مَاعَوْفي اللنوب فإنّها لعلی سَبیلٍ العفو والغقران 
لكنّما أخشى السلاخ القَلبِ عَنْ تخکیم هذا الوخي والقرآن 
وَرضا ی لاكانً ذَاكَ بِتَّة المََانٍ 

فالی الله المشتكى» وبه المستغاث وعلیه التکلان» ولاحول 
ولا قوة الا بالله . 

ویدخل فیما تقدم من الکفر والضلال قول من یقول: إن انفاذ 
حکم الله في رجم الزاني المحصن وقطع ید السارق لایناسب هذا 
العصر الحاضر ؛ فزماننا قد تغیر عن زمن الرسول والدول الغربية تعیبنا 


في هذا!! فهذا المارق قد زعم أن حكم أهل هذا العصر أحسن من 
حكم النبي لا وأهدى سبيلاً . 

وكذلك يدخل في ذلك من قال: إنه يجوز في هذا العصر الحكم 
بغير ما أنزل الله!! لأنه قد استحل محرماً مجمعاً على تحریمه . والله 
أعلم . 


نينا ۷ ۷ 4۷ ¥ 


شين نواقض ال( سسلام [ 4۱ 


الناقض الخامس من نواقض الاسلام 

قال -رحمه الله- : «من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ية ولو 
عمل به؛ كفر؛. 

وهذا باتفاق العلماء؛ كما نقل ذلك صاحب «الإقناع» وغيره. 

وبغض شيء مما جاء به الرسول يل سواء كان من الأقوال أو الافعال- 
نوع من أنواع النفاق الاعتقادی الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار . 

فمن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يكل آمرا كان أو نهياً؛ فهو على 

فمن ذلك ما يتفوه به كثير من الكتاب الملحدين الذين تغذوا بألبان 
الزوجات؛ فهم يحاربون تعدد الزوجات بشتى الوسائل» وما یعلم هؤلاء 
أنهم يحاربون الله ورسوله وأنهم يردون على الله آمره . 

ومثل هو لاء في الکفر والبغض لما جاء به الرسول من يكره كون 
المرأة ليست بمنزلة الرجل؛ ککرههم أن تکون دية المرأة نصف دية 
الرجل» وأن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحدء وغیر ذلك؛ فهم 

«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن . . » الحديث» متفق عليه » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


و التبی ان 


فلذلك تجدهم يمدون آلسنتهم نحو هذا الحديث العظيم: ما 
بصرفه عن ظاهرهء وإما بتضعيفه» بحجة أن العقل يخالفهء وإما 
بمخالفته للواقع. . وغير ذلك مما هو دال ومؤكد لبغضهم لما جاء به 
الرسول . 

وهؤلاء كفار» وان عملوا بمدلول النص» فهم لم یستکملوا شروط 
(لا اله إلا الله)؛ لأن من شروطها: المحبة لما دلت عليهء والسرور 
بذلك» وانشراح الصدرء وهؤلاء ضاقت صدورهم وحرجت وأبغضوا ما 
دلت عليه» وهذا هو عين فعل المنافقين» الذين يفعلون كثيراً من محاسن 
الشريعة الظاهرة لشيء ماء مع بغضهم لها. 

ولذلك قال النبى پل : «من قال : لاإله إلا الله خالصاً من قلبه؟ دخل 
الجنة»""؟ فقوله: خالا قلبه» خرج بذلك المنافق؛ لأنه لم يقلها 
خالصة من قلبه» إنما قالها ليعصم دمه وماله . 

قال الله -تعالی- حاكماً بكفر من كره ما أنزل على رسوله: 
« ون قرا مع لم وال اهر یج ديك باتهم کرهوا مآ درل اک قاط 
آععلهر »۲۳ . 

فالله -جل وعلا- أحبط آعمالهی وجعلها هباءً منثوراً؛ بسبب 
كراهيتهم ما آنزل على رسوله من القرآن الذي جعله الله فوزاً وفلاحاً 
للمتمسکین به» المتمرین بأمره» المنتهین عن نهيه . 


)١(‏ رواه: أحمد (/۲۳) وابن حبان (۲۹/۱) من طریق سفیان عن عمرو بن دینار 


عن جابر بن عبد ال وسنده صحیح . 
(۲( محمد: لمة. 


شرن نواقض الإسلام 3 


ل یه نت زا خی تن مب وخ عب جوأ رش یم اھ نس و کے لانت تا و ل م حا جم عمج صصص ع عزن جات جا 


وکل من كره ما أنزل الله ؛ فعمله حابط» وان عمل ہما کرہ؛ كما قال 
00 : ۶ ل باتهم أتَّبَعُوامَآ أش خط الله وکرهو رضواتم حبكل 
ہو اکن 4“ . 

وهذا من أعظم ما يخيف المسلم: أن يكون كارهاً لما جاء به 
الرسول وك . 

وقد یکمن هذا في النفس» ولايشعر به إلا بعد برهة من عمرہ؛ 
ولذلك ينبغي الإكثار من قوله: «يامقلب القلوب! ثبت قلبي على 
دينك»؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيراً من الناس قد تبين له منکراً ماء 
فيرفض القبول» ولايقبل ما تقول؛ خصوصاً عند ارتكابه» فهذا لايطلق 
عليه أنه مبغض لما جاء به الرسول دون تفصیل؛ لأنه قد لايقبل الحق 
الذي جنته به. لا لأنه حق» ولكن لسوء تصرفك في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ فلو جاءه غیركء وبين له نفس المنکر» لقبل وانقاد؛ 
أو أنه لايقبل منك لما بينك وبينه من شيء ما؛ فهذا لايسمى مبغضاً لما 
جاء به الرسول 335 . 

وهناك من الناس من يزم صاحب المعصية بما لايَلرّمُ فلز حالق 
اللحية ومسبل الازار وشارب الخمر مثلاً وغيرهم ببغض ماجاء به 
الرسول 6 من الأمر بإعفاء اللحية وعدم الإسبال والنهي عن شرب 
الخمرء فيقول لهم: لولا أنكم تبغضون ماجاء به محمد يكل لما فعلتم 


. ۲۸ محمد:‎ )١( 


|44 التبی ان 


هذه المتکرات . 

وهذا الزام باطل؛ فهناك من الصحابة من حصلت منه بعض 
المخالفات - کشرب الخمر مثلاً - ولم یلزمه أحد من الصحابة بذلك 
الإلزام» بل لما أتى بشارب الخمر إلى النبي َء ولعنه بعض الصحابة 
وقال : ما آکثر ما يُؤتى به! نهاه النبي ی عن لعنه» وقال: «إنه يحب الله 


)۱( 
ورسوله» . 


والزام هؤلاء بذلك يقتضي إخراج أهل الکبائر من الاسلام» وهذا 
مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن أهل الكبائر تحت المشيئة : 
إن شاء الله عفا عنهم» وان شاء عذبهم على قدر جرمهم. ثم مآلهم إلى 
الجنة والله أعلم . 
نيبا ۷ ۷ ۷ ¥ 


(۱) رواه البخاري (۱۲/رقم ۱۷۸۰ - الفتح) من طريق سعید ين آيي هلال عن زید بن 
أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب به. 


شرج نوا ض الإسلام 


الناقض السادس من نواقض الاسلام 


قال رحمه الله : «من استهزأ بشیء من دين الرسول پل أو ثوابه. 
أو عقابه؛ كفرء والدلیل قوله -تعالی-: « نانوی وولو کنر 
تجوت )لا درا کته یکی ۱۳۹ 

الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول کفر باجماع المسلمين» ولو لم 
یقصد حقیقة الاستهزاء؛ كما لو هزل مازحاً. 

وقد روی ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشیخ وغیرهم عن عبد الله 
ابن عمر؛ قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء: أرغب بطوناء ولا أكذب السنا ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل فى المجلس: كذبت! ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 
لد . فبلغ ذلك رسول الله كل ونزل القرآن. قال عبد الله : فأنا رأيته 
متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ييه والحجارة تنكبه وهو يقول: يارسول 
الله! إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي گل یقول : « ی ویو ورس 
سر با 

فقولهم : «إنما کنا نخوض ونلعب»؛ أي: إننا لم نقصد حقيقة 
الاستھزاءء وإنما قصدنا الخوض واللعب نقطع به عناء الطریق» كما 


(۱) التوبة: 10 - 11. 
(۲) التوبة: 1۱6 . 


التبب ان 


ق3 .09 
في بعض روايات الحدیث» ومع ذلك کفرھم الله -جل وعلا-؛ لأن هذا 
الباب لایدخله الخوض واللعب ؛ فهم کفروا بهذا الکلام» مع آنهم کانوا 
من قبل مؤمنين . 

ای را رورا سرد دع 
بقلوبهم»؛ فقد رده شيخ ال سلام ابن تيمية -رحمه الله-. وقال: ۱ 
الایمان باللسان جو سس یں سوہ ۰" ی 
22 4 فانهم لم یزالوا کافرین في نفس الاس“ 

فمن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول + كالاستهزاء بالعلم 
الشرعي وأهله لأجله» وکالاستهزاء بثواب اللہ وعقابهء والاستهزاء 
بالآمرين بالمعروف والناهین عن المنکر من أجل آمرهم به أو نهیهم عنه» 
وکالاستهزاء بالصلاة سواء كانت نافلة أو فريضت وكذلك الاستهزاء 
بالمصلین لأجل صلاتهم وکذلك الاستهزاء بمن آعفی لحیته لاجل 
إعفائهاء أو بتارك الربا لأجل تركه؛ فهو کافر . 

و ہی دم نار ری می مات ہت جس 
قال -تعالی- : إنَّ ی آجرموا کان می ان ءامٹوا کن زو وَإدَا مروا 


. 1١ التوبة:‎ )۱( 

(۲) وقال رحمه اللہ في کتاب «الایمان» (ص۲۷۳) على هذه الآية: «لقد کفرتم بعد 
[یمانکم . . .€ الآية. 
«دل على آنهم لم یکونوا عند آنفسهم قد آتوا كفراًء بل ظنوا أن ذلك ليس بکفر؛ 
فبین أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على آنه 
كان عندهم یمان ضمیف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولکن لم یظنوه 
کفراً وکان کفراً کفروا به فانهم لم یعتقدوا جوازه». 


شين نواقض الا سسلام 
مایت 9 و5 انا لهلهم الو هب 9 رد رازم الوا رد هو 
سال © رتا ایا عم حون © تلا منوا ین الْكار 
یشحکوت € عل الا راك ينظرون 9 هل توب الْکفارُ ما کنو ملو 4 . 

وقد قسم غير واحد من آهل العلم'''الاستھزاء بشيء مما جاء به 
الرسول پل إلى قسمين : 

آحدهما : الاستهزاء الصریح؛ كالذي نزلت فيه الآية» وهو قولهم: 
اما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
عند اللقاء»» أو نحو ذلك من أقوال المستھزئین . 

الثاني: غير الصريح: وهو البحر الذي لاساحل له. مثل: الرمز 
بالعين» وإخراج اللسان» ومد الشفةء والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله 
أو سنة رسول الله و أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

ویجب على كل مسلم أن يصارم المستهزئين بدین الله وبما جاء به 
الرسول ية ولو كانوا آقرب الناس إليه» وأن لایجالسهم؛ لثلا يكون 
منهم + كما قال الله -جل وعلا- : « ود رل نکم لکتب أن دا سي 
ات نکر تا اقلا عدوا معهتر حوضو فی دی یرو کر 
تلهم إن اہ جایع موم واگ جَهَمَ کت 412 ''. 

فمن سمع آیات الله یکفر بهاء ويستهزأ بها وهو جالس معهم مع 


.۳۷-۲۹ : المطففین‎ )١( 

(؟) منهم الامام محمد بن عبد الوهاب كما في «حکم المرتد» (ص۰)۱۰۵ وحمد بن 
عتیق. كما في «مجموعة التوحید؟. 

(۳) النساء: ۱8۰ 


5 


۸ التبب ان 


رضاه بالجلوس معهمء فهو مثلهم في الوثم والکفر والخروج عن 
الإسلام؛ كما قال -تعالى- : « #اخشرا الین را مهم ۳۹ أي : 
شبهاءهم ونظراءهم . 


FF ¥‏ سپ 


(۱) الصافات: ۲۲. 


د ae‏ ہے 


و نواقض الإسلام 5 


الناقض السابع من نواقض الإسلام 


قال -رحمه الله- : «السحرء ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو 
رضي به؛ كفرء والدليل قول الله : < وم بان من آحدی حى يفولا إِنّمَا خن 

السحر يُطلق في اللغة على ما خفي ولطف مأخذه ودق . 

ومنه قول العرب في الشيء إذا كان شديداً خفاؤه: «أخفى من 
السحر». 

ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
جَعلتِ عَلامَاتٍ المَوَدَة بسا مَصائدَ لخظ هَن أخفى من الشخر 
اعرف منها الوصْلَ في لين طرفها ‏ وأَعْرِفٌمِنْها الهَجْرَفي النَظَرِالشَّرْر 

وتعريفه في الشرع: عَقدٌ ورقی يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين لتضر المسحور . 

وقيل في تعريفه غير ذلك . 

ولكن قال الشنقيطي -رحمه الله- : «اعلم أن السحر لا يمكن حذهُ 
بحڈ جامع مانع ؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولايتحقق قدر 
مشترك بينها یکون جامعاً لها مانعاً لغیرها» ومن هنا اختلفت عبارات 


۰ البقرة: ۱۰۲ 


980 سح 


العلماء في حدة اختلافاً متبایناً؛'''. 

رفن بات 

فالصرف : صرف الرجل عما یهواه؛ کصرفه مثلاً عن محبة زوجته 
إلى بخضها. 

والعطف : عمل سحري کالصرف ولکنه يعطف الرجل عما لایهواه 
إلى محبته بطرق شيطانية . 

والسحر محرم في جمیع شرائع الرسل . 


¥ ۷ ۷ # ¥ 


(۱) آضواء البیان: .٦٤٤/٤‏ 


شرح نواق ض ال(سسلام 


فصسل 


تتعلق بالسحر عدة مسائل» نذکرها مع إردافها بشيء من أقوال 
العلماء؛ لاهمية هذا الباب» ولانتشاره في غالب أقطار الأرض . 

فتقول : 

المسألة الأولی : هل للسحر حقيقة 

قد دل قوله ۔جل وعلا-: rr‏ 
الد )€ على أن للسحر حقیقةء وإلاء لم یأمر الله بالاستعاذة 
مه . 

وکذلك قوله -تعالی-: َو نها مرک و بی الس 
ورود فهذه الاية تدل على أن للسحر حقيقة تکون سبباً للتفریق 
بين المرء وزوجه. 

ومما يدل أيضاً على أن له حقیقة : حديث عائشة -رضی الله عنها- : 
«أن النبي إل شحرء حتى إنه لیُخیل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» وأنه 
فال لها ذات يوم : آتاني ملكان: فطل شا عد را والآخر عند 
رجلي» فقال: ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب . قال: من طبّه؟ قال : لبيد 
ابن الأعصم في مشط ومشاطةء وفي جف طلعة في بئر ذروان٤.‏ 


)١(‏ الفلق: ٤‏ ۔ 
)٢(‏ البقرة: ۱۰۲. 


التبی‌ ان 


رواه: الامام آحمد» والبخاري» ومسلم؛ وغیرهم. 

وهذا القول هو قول أهل السنة وعلیه جمهور علماء المسلمین . 

وذهب بعضهم إلى أنه لاحقيقة له» وهو باب اور المنعزلة 
عن الکتاب والسنة» واستدلوا بقوله -تعالی- : # يمل إِليّهِ من سی محر آنا 
تن ۰*4 ولم یقل : تسعی على الحقيقة» وقالوا: إن السحر إنما 
هو تمویه وتخبیل وإيهام لکون الشيء لا حقيقة له. وأنه ضرب من 
الشعوذة! 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله" : «وهذا خلاف ما تواترت به 
الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث 
وأرباب القلوب من أهل التصوف؛ وما يعرفه عامة العقلاء» والسحر 
الذي يؤثر مرضاً وثقلاً وحلاً وعقداً وحبًا وبغضاً وتزييفاً وغير ذلك من 
الاثار موجود تعرفه عامة الناس . ٠.‏ إلخ کلامه . 

وقال القرطبي بعدما ذكر قول المعتزلة واستدلالهم: «وهذا لاحجة 
فیه؛ لأنا لا ننکر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت 
وراء ذلك أمور جوّزها العقل» وورد بها السمع: 

فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه (يعني : 0 
-تعالی-: « يِعَلْمُونَ الاس اليح وم نے یبلق 
مووک وما یمان من لد حى بولا إکما مخ ند 25 کال € 


(۱) طه: 55. 
)۲( «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۲۷). 


شرح نواقض ال(سسلام 


الآية”'2)» ولو لم يكن له حقيقة؛ لم يمكن تعلیمه؛ ولا أخبر أنهم 
يعلمونه الناس » فدل على أن له حقيقة . 

وقوله -تعالى- في قصة فرعون: « واه و بسِحَرِعَظِيرٍ 7409" . 

وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من 

ثم ساق الحديث ۔ وقد قدمناه - ثم قال : «وفيه أن النبي ي قال لما 
حل السحر: «إن الله شفاني» والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال 
المرض» فدل على أن له حقًا وحقیقةء فهو مقطوع بەء بإخبار الله تعالى 
ورسوله عن وجوده ووقوعه» وعلی هذا آهل الحل والعقد» الذين ينعقد 
بهم الاجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل 
الحق . ٠.‏ إلخ. 

المسألة الثانية : في حکم الساحر : 

اختلف العلماء رحمهم الله في الساحر : هل یکفر آم لا؟ 

ظاهر کلام المصنف -رحمه الله- أنه یکفر ؛ لقوله -تعالی- : لاوما 
مان ین حل حى ولا کم عض که فلا تفه » وهو مذهب الامام 
آحمد -رحمه الله- ومالك وأبي حنيفة» وعلیه الجمهور . 


وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه إذا تعلم السحرء يقال له: 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
.١١5 الأعراف:‎ )٢( 
.۱۰۲ البقرة:‎ )۳( 


التبيان 


صف لنا سحرك . فإن وصف ما يستوجب الكفر ‏ مثل سحر أهل بابل من 
التقرب للکواکب. وأنها تفعل ما يطلب منها-؛ فهو كافرء وان كان 
لايصل إلى حد الكفر واعتقد اباحته. فهو كافر لاستحلاله المحرم» 
وإلا؛ فلا ۔ 

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله : «التحقيق في هذه المسألة هو 
التفصيل : 

فان كان السحر مما يُعظم فيه غير الله » كالكواكب والجن وغير ذلك 
مما یؤڈی إلى الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت 
ECs‏ ےت 
-تعالى-: « وَمَاكَمَرٌ یمن وَل ليطت کنروایمَمون ال 
0 وقوله -تعالی-: کا بان ین ای عق يوك 28 22 
۳۱ وقوه تا :ول رت امال 
الجر یت عق ۳06 وقوله -تعالی-: « ولا یقح الا حَيْتُ 
آق 0^4 . 

وان كان السحر لا يقتضي الکفر ؛ کالاستعانة بخواص بعض الاشیاء 
من دهانات وغیرها؛ فهو حرام حرمة شديدة» ولکنه لایبلغ بصاحبه 


کت 


۱۰۲ البقرة:‎ )١( 
۱۰۲ البقرة:‎ )۲( 
۱۰۲ البقرة:‎ )۳( 


(6) طه: 1۹ . 


شرح نواقض ال سسلام 


وهذا هو التحقیق إن شاء الله“ تعالی في هذه المسألة التي اختلف 
فیها العلماء» اه کلامه رحمه الله . 

واعلم أن الساحر على كلا الحالتین يجب قتله على القول الصحیح؛ 
لانه مفسد في الارض» یفرق بين المرء وزوجه وبقاژه على وجه 
الارض فيه خطر کبیر وفساد عظیم على الافراد والمجتمعات ففي قتله 
قطع لفساده وإراحة للعباد والبلاد من خبثه» وسيأتي إن شاء الله أنه ليس 

المسألة الثالثة : فی قتل الساحر والساحرة: 

قد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على قولین : 

القول الأول: وهو قول الجمهور: إنه يقتل» وبه قال مالك وأحمد 

القول الثاني : إنه لايقتل إلا إذا عمل عملاً يبلغ به الکفر» وهو قول 

واحتج أصحاب القول الأول بأدلة : 

منها ما رواه الترمذي والحاکم وابن عدي والدارقطني وغيرهم من 
طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب؛ قال: قال 
رسول الله 285 : «حد الساحر ضربه بالسيف». 


قال الترمذي: «لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن 


. ٤٥١/٤ أضواء البيان:‎ )١( 


5 التبب ان 


مسلم المكي یضغف في الحديك» والصحیح عن جندب موقوف». 

قلت : وإسماعيل بن مسلم: قال عنه أحمد منکر الحديث وقال ابن 
معين ليس بشيء. وقال الذهبي : (متفق على تضعیفه) . 

- واستدلوا أيضاً بما رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن بجالة؛ 
قال : «أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة : أن اقتلوا كل ساحر. (وربما قال 
سفيان: وساحرة)؛ وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس؛ وانهوهم 
عن الزمزمة . فقتلنا ثلاث سواحر. . » الحدیٹ''۶. 

- واستدلوا أيضاً بما جاء عن حفصة -رضي الله عنها- أنها أمرت 
بقتل جارية لها سحرتها . 

وهذا الأثر رواه مالك في «الموطأ» وسنده منقطع» ورواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في «المسائل» والبيهقي عنها بسند صحيح› وصححه شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيد» . 

وهذا القول - وهو قتل الساحر مطلقاً - هو الصواب. ولايُعَلّم لعمر 
وجندب وحفصة -رضى الله عنهم- مخالف من الصحابة» وقد جاء عن 
النبی ية أنه قال : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمرہ''ء وقال: 
فإن ان جعل ال علی ۷س رحن حديث صحيح . 

وآما الذین قالوا: إن الساحر لایقتل إذا لم يبلغ بسحره الکفر 


)١(‏ الحديث مخرج في «البخاري» ولكن في بعض النسخ ليس فیه : «اقتلوا کل ساحر 
والاثر آخرجه ایضاً آبو داود؛ فلیعلم . 

(۲) رواه: آحمد (۰)۳۹۹/۵ والترمذي (۱۰/ ۱٢٤۷‏ - تحفة الاحوذي). 

(۳) رواه الترمذي (۱۱۹/۱ ۔ تحفة الاحوذي) وقال: «حدیث حسن صحیح غریب؟. 


شرح نواقض الإسلام 


فاستدلوا بقول النبي كل :“«لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

رواه: البخاري» ومسلم. وفي الاستدلال به نظر من وجوه كثيرة. . 

وأما عدم قتل النبي ب للبید بن الاعصم. فهو خشية إثارة الفتنة» 
والله أعلم» مع أن بعض العلماء قال : هذا خاص بالذمي» و الصواب أن 
الذمي والمسلم سواء في قتلهم . 

المسألة الرابعة: حل السحر عن المسحور: 


وهي النشرة . 
قال العلامة ابن القيم در حمه ألله - : احل السحر عن المسحور 
نوعان: 


يحمل قول الحسن (وهو: لايحل السحر إلا ساحر)ء فيتقرب الناشر 

والثانى: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ 
فهذا جائز» . 

أما ما رواه البخاري في «صحيحه» معلقاً: «عن قتادة: قلت لابن 
المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته؛ أيحل عنه أو ينشر؟ قال : 
لابأس بەء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ینفعء فلم ينه عنه» . 

فهو محمول على نوع من النشرة لامحذور فيه؛ لأن الحديث قد 
صح عن النبي و أنه قال لما سُثل عن النشرة: «هي من عمل الشيطان» . 


التبیان 


رواه أحمد في «مسنده»"۳؟ وأبو داود من طریق أحمد عن عبدالرزاق 
حدثنا عقيل بن معقل سمعت وهب بن منبه یحدث عن جابر عن النبي 
و به» وسنده حسن . 

وآما الذهاب إلى السحرة والکهان والمنجمین والعرافین لسژالهم 
فهذا جرم عظیم وخطأ كبير» یترتب عليه عدم قبول صلاة آربعین ليلة؛ 
لما روى مسلم في صحیحه (۲۲۳۰) من حديث يحيى بن سعيد عن عبید 
الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي ی عن النبي كَل قال : ««من 
أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة» . 

وأما إن سألهم وصذقهم فهو كافر بما أنزل على نبينا محمد ية لما 
روى الحاكم (۱) بسند صحيح من طريق عوف عن خلاس ومحمد 
عن أبي هريرة قال قال رسول ی : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فيما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يده وروی البزار (7/ 57 5) بسند 
صحيح عن ابن مسعود موقوفاً «من أتى کاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما آنزل على محمد للا . 


1 4 بی‎ e 


.)۲۹۶/۳( )١( 


شرن نواقض الاسلام 


الناقض الثامن من نواقض الإسلام 


قال رحمه الله : «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» 
والدليل قوله -تعالی-: وس بوم يتك ونم نهم إن للها رى الم 
لشي ج74" . 

قوله : «المظاهرة»؛ أي : المناصرة. 

ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنة عظيمة قد عمت 
فأعمت» ورزية رمت فاصمت وفتلة دعت القلوب فأجابها كل قلب 
مفتون بحب المشركين» ولاسيما في هذا الزمن» الذي كثر فيه الجهلء 
وقل فيه العلم» وتوفرت فيه أسباب الفتن» وغلب الهوى واستحکم؛ 
وانطمست أعلام السنن والآثار. 

وعندي أن هذا كله بسبب الإعراض عن تعلم العلوم الشرعیة؛ 
والإقبال على تعلم العلوم اليونانية والفلسفیة فلاحول ولاقوة إلا باه » 
عاد المعروف منکرآ والمنكر معروفاًٌ نشأ على هذا الصغير» وهرم 
عليه الکبیر» فصاحب الحق الیوم غريب بين الناس» غريب بين أهله؛ إن 
طلب مساعداً» لم يجده» وان طلب صاحب سنة لم یحصله إلا بكلفة 
ومشقة. استحکمت غربة الاسلام» وعاد الاسلام غريباً كما بدأء فطوبی 
للغرباء» الذین يصلحون ما آفسد الناس . 


.۵۱ المائدة:‎ )١( 


7 0م 


ومن ذلك“ التحذیر من مظاهرة المشركين على المسلمين 
ومعاونتھم؛ لآن مظاهرتهم ردة عن الإسلام . 

وقد سُثل العلامة عبد الله بن عبد اللطیف عن الفرق بين الموالاة 
والتولي؟ فأجاب بأن التولي : «کفر یخرج عن الملة» وهو کالب عنهم 
واعانتهم بالمال والبدن والرأي». 

ولو أن المسلمین صاروا يداً واحدة على هوّلاء الطغاة المجرمین» 
وتناصروا فیما بینهم وتعاونوا» لصار للاسلام والمسلمین شأن غير ما 
نحن فيه الآن» ولصار الکفار آذلاء» یدفعون الجزية كما کانوا یدفعونها 
للنبي گل ولاصحابه عن يد وهم صاغرون. ثم اعلم أنَّ إعانة الکفار 
تکون بکل شيء یستعینون به ویتقوون به على المسلمین من عَدّد وعدّد. 


# + ۷ پا بے 


. آي: الاصلاح‎ )١( 


a‏ وتا دا سر 


الناقض التاسع من نواقض الاسلام 


قال رحمه الله: «من اعتقد أن بعض الناس یسعه الخروج عن 

شريعة محمد گل كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسی عليه 
السلام ؛ فهو كافر». 
وذلك لتضمنه تكذيب قول الله تعالی : « وا هدا ری مستقیمافاگ شوه 
لاو لشب ل فتفرق کم عن سرو . 

وأخرج أحمد وأبو داود والطيالسي والدارمي وغيرهم عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه-؛ قال «خط لنا رسول الله يلخ خطاء ثم قال: 
«هذا سبيل الله؛» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه 
سبل متفرقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ: «وَأَنَّ ها 
وی هقی َوه راما لبق تفر یک عن یلو ۳۹ . 

وأخرجه الحاکم وقال : «صحيح الاسناد» . ۱ 

فمن رغب الخروج عن شريعة محمد كَل أو ظن الاستغناء عنها؛ 
فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه . 

وقد بوب الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في «فضل 
الإسلام» بابآ عظيماء فقال: 


)۱( الأنعام : ۳ 
49 الأنعام : ۳ 


التبی‌ان 


۷باب وجوب الاستغناء بمتابعة الکتاب عن کل ما سواه») : 

ولاشك أن الکتاب یأمرنا بمتابعة الرسول كلخ وعدم الخروج عن 
طاعته» بل إن الخروج عن طاعته من الأسباب الموجبة للنار؛ كما في 
«مسند آحمد» و«صحیح البخاري» عن آبي هريرة -رضي الله عنه-؛ 
قال: قال رسول الله ية : «کل آمتي يدخلون الجنة؛ الا من آبی». 
قالوا: ومن یأبی يارسول اللہ؟ قال: «من آطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى». 

ثم ساق الشیخ -رحمه الله- قوله -تعالی- : « ور ميك التب 
ےت کل تیوه الاید ۰ . 

روی النسائي وغیره عن النبي گل : أنه رأى في ید عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ورقة من التورات فقال: آمتهوکون ياابن الخطاب؟! لقد 
جئتكم بها بیضاء نقية» ولو کان موسی حيّاء واتبعتموه» وتركتموني؛ 

وفي روایة : «ولو كان موسی حيّاء ما وسعه إلا اتباعي». فقال 
عمر : رضیت بالل ربّاء وبالاسلام ديناً» وبمحمد نبيًا . 

وهذا الحدیث نص على أنه لایسم أحداً الخروج عن شريعة محمد 
ال والأدلة على هذا كثيرة . 

ولما کان الصحابة رضى الله عنهم أعلم الناس بالهء وأقوى الناس 


.۸٩ النحل:‎ )١( 


شرح نواق ض الإسلام 


إيماناً؛ ما کانوا یعرفون غير اتباعه واحترامه وتوقیره واتباع النور الذي 
آنزل إليه» وما ذاك الا لأن الله اصطفاهم لصحبة نبیه ؛ فقد أخرج الامام 
آحمد والبزار وغیرهما بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ؛ 
قال: «إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد إل خير قلوب 
العباد 0+70 فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبیه» يقاتلون على 
دينه» فما رأى المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً؛ فهو 
عند الله سيء» . 

وافترض الله على جميع الناس طاعته» فمنهم من آطاع ومنهم من 
عصى . 

وانقسمت الأمة إلى قسمین : 

أ أمة إجابة» وهم الذين آطاعوه واتبعوا النور الذي معه . 

ب وأمة دعوة» وهم الذين استکبروا عن طاعته ومتابعته . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد کلام سبق''2: «ومن 
هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمراً ونهياً إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرفة أو الحال فإذا حصل له؛ لم يجب عليه حينئذ 
الاستمساك بالشريعة النبوية» بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية 
القدرية» أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه؛ من غير اعتصام 
بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصاً 


)١(‏ «القتاوی» 418/١١(‏ ۔ التصوف). 


3 سر 
عاجزاً محروماء ومنهم من یعاقب بسلب الطاعة حتی يصير فاسقاء 
ومنهم من یعاقب بسلب الایمان حتی یصیر مرتداً منافقاً أو كافراً معلنا 
وهؤلاء کثیرون جدّاء وکثیر من هؤلاء یحتج بقصة موسی والخضر». 

وقال -رحمه الله- بعد هذا الکلام بورقة: وأما احتجاجهم بقصة 
موسی والخضر؛ فیحتجون بها على وجهین : 

آحدهما: أن یقولوا: إن الخضر کان مشاهداً الارادة ١‏ لربانية 
الشاملة والمشيثة الالهية العامة وهي الحقيقة الكونية ‏ فلذلك سقط عنه 
الملام فیما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي وهو من عظیم الجهل 
والضلال. بل من عظیم النفاق والکفر؛ فان مضمون هذا الکلام : أن من 
آمن بالقدر» وشهد أن الله رب كل شيء؛ لم يكن عليه آمر ولانهي» وهذا 
کفر بجمیع کتب الله ورسله وما جاژوا به من الأمر والنهي . . إلخ . 

وأما الوجه الثاني : فان من هؤلاء من یظن أن من الأولياء من یسوغ 
له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسی. وأنه قد يكون للولي في المکاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن 
متابعة الرسول في عموم آحواله أو بعضهاء وکثیر منهم یفضل الولي في 
زعمه إما مطلقاً واما من بعض الوجوه -علی النبي؛ زاعمین أن في قصة 
الخضر حجة لهم . ۱ ۱ 

وکل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات» بل من أعظم 
آنواع التفاق والالحاد والکفر فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام 
آن رسالة محمد بن عبد الله ی لجمیع الناس؛ عربهم وعجمهم؛ 
وملوکهم وزهادهم. وعلمائهم وعامتهم وأنها باقية دائمة إلى یوم 


شرح نواقض الإسلام 
القيامة» بل عامة الثقلین الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق 
الخروج عن متابعته وطاعته وملازمته ما يشرعه لأمته من الدین؛ وما سنه 
لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات؛ بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحیاء؛ لوجب عليهم متابعته ومطاوعته» . 

إلى أن قال رحمه الله: «بل قد ثبت بالأحاديث الصحیحة : أن 
المسیح عيسى بن مريم: إذا نزل من السماء؛ فإنه يكون متبعاً لشريعة 
محمد بن عبد الله یا . 

فإذا كان گل يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء؛ فكيف 
بمن دونهم؟! 

بل مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لايجوز لمن بلغته 
دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره؛ كموسى وعیسی» فإذا لم يجز 
الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل . .». 

إلى أن قال: «ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة 
موسى والخضر على مخالفة الشريعة: أن موسى عليه السلام لم يكن 
مبعوثاً إلى الخضرء ولاأوجب الله على الخضر متابعته وطاعته» بل قد 
ثبت في «الصحيحين» أن الخضر قال له : ياموسى! إني على علم من علم 
الله علمنيه الله لاتعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لاأعلمه». 
وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة. 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي که : أنه قال فيما فضله 
الله به على الأنبياء ؛ قال : «کان النبى يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى 
الناس عامة» . ۱ 


التبب ان 


فدعوة محمد يكل شاملة لجمیع العبادء ليس لاحد الخروج عن 
متابعته وطاعته» ولا استغناء عن رسالته» كما ساغ للخضر الخروج عن 
متابعة موسی وطاعته؛ مستغنیاً عنه بما علمه اللہ ولیس لاحد ممن 
آدرکه الاسلام أن یقول لمحمد: إنني على علم من علم الله علمنیه الله 
لاتعلمه» ومن سوغ هذاء أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو 
غیرهم له الخروج عن دعوة محمد کل ومتابعته؛ فهو کافر باتفاق 
المسلمین» ودلائل هذا في الکتاب والسنة أكثر من أن تذکر هنا. 

وقصة الخضر ليس فیها خروج عن الشریعةء ولهذا؛ لما بين الخضر 
لموسی الاسباب التي فعل لاجلها ما فعل؛ وافقه موسی. ولم يختلفا 
حینثذ» ولو كان ما فعله الخضر مخالفاً لشريعة موسی. لما وافقه . .» 
اه المقصود من کلامه رحمه الله وفیه البيان الشافي في هذه المسألة 
العظيمة . 

وبهذا یت يتبين أنه لایجوز لاحد أن يدعي الخروج عن شریعة محمد» 
كما يدعيه غلاة الصوفية» ویفسرون قوله -تعالی-: « وعد رک حى 
یی اتيت 749 ؛ اي: العلم والمعرفة» ویجوزون لمن حصل 
عنده علم ومعرفة الخروج عن شريعة محمد بء ویسقطون عنه 
التکالیف وهذا کفر وخروج عن الاسلام باتفاق العلماء. 

وما أحسن ماقاله العلامة ابن القيم في انونیته»: 
«قالکفر لسن سوی العناد ورد ما جاءً الرسول به لِفَوْلِ فلان 


)۱( الحجر : . 


شوه نواق ض الاسلام 


فائشز لَعَلّكَ عکذا دود اسي قد قالهافتبوء بالخشران 
فإذا كان رد ماجاء به الرسول کفراء فکیف بالخروج عن شریعته 
بالکلیة؟ فالله المستعان . 


الناقض العاشر من نواقض الإسلام 


قال رحمه الله : «الاعراض عن دين الله تعالى ؛ لایتعلمه ولایعمل 

به» والدلیل قوله -تعالی- : $ ومن ام من کر با ریہ ف أو عَنها 
إا من المجرميت منتقمون 069 . 

والمراد بالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام: هو 
الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلمآء ولو كان 
جاهلاً بتفاصيل الدین؛ لأن هذا قد لايقوم به إلا العلماء وطلبة العلم . 

وقد سُثل العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن 
الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ 

فأجاب : «إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتاً عظيماء وتفاوتهم بحسب 
درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجوداًء والتفريط والشرك 
إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات؛ وآما إذا عدم الأصل 
الذي يدخل به في الإسلام» وأعرض عن هذا بالكلية؛ فهذا کفر 
إعراض؛ فيه قوله -تعالى- : « وقد در جهن کیرات الکن والدنس4 
ای وقوله -تعالی-: « وَمن مرش عن زکری فَإنَ لم مَعِسَّهٌ که 
الآية 9 , 


.۲٢ السجدة:‎ )١( 
الاعراف: ۱۷۹۔‎ )۲( 
. ۱۲۴ طه:‎ )۳( 


شين نوا ض الا سسلام 

قال الشیخ العلامة سلیمان بن سحمان : «فتبين من کلام الشیخ أن 
الانسان لایکفر إلا بالاعراض عن تعلم الأصل الذي یدخل به الانسان 
في الاسلام لابترك الواجبات والمستحبات»۳. 

وقال العلامة ابن القیم -رحمه الله- في «مدارج السالکین» : «وأما 
الکفر الاکیر ؛ فخمسة آنواع» . 

فذكرهاء ثم قال: «وآما کفر الاعراض. فأنه يُعرض بسمعه وقلبه 
عن الرسول؛ لایصدقه ولایکذبه» ولایوالیه ولایعادیه» ولایصغی إلى ما 
جاء به البتة» اه کلامه . 

ومن هذا البیان لمعنی الاعراض یتبین لك حکم کثیر من عباد القبور 
في زماننا هذا وقبله؛ فانهم معرضون عما جاء به الرسول کل إعراضاً كليًا 
بأسماعهم وقلوبهم ولایصفون لنصح ناصح وارشاد مرشد. فمثل 
هولاء کفار لإعراضهم . 

قال -تعالى - : « لت نامک رشو ۳4 . 

ولایقال : إنهم جهال فلا یکفرون لجهلهم ؛ لانه يقال : إن الجاهل إذا 
ین له خطژه؛ انقاد للحق» ورجم عن الباطل» وهژلاء مصرون على 
عبادتهم الأوثان» ولایصغون لکلام الله ولالکلام رسوله يك ویصدون 
عن إرشاد الناصحین صدوداًء ولعلهم یتعرضون بالاذی لمن آنکر علیهم 
آباطیلهم وفجورهم فقد قامت علیهم الحجة؛ فلا عذر لهم سوى العناد . 


(۱) الدرر الستية (1۷۳-۸۷۲/۱۰). 
(۲) الاحقاف: ۳. 


التبيان 


قال -تعالى-: # وَمَنْ أظلم مِمّن کثر بای ت ريو شی عر عرش نها نا من 
آلمجرمیر- م َم ۲۳6 . 


عو + 4 سانيا 


.۲۲ السجدة:‎ )١( 


شرح نواق ض الإسلام 


حکم الهازل والجاد والخانف والمکره 


ثم إن المصنف -رحمه الله- لما ذکر هذه النواقض العشرة» قال 
بعدها : «ولافرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف!''؛ 
إلا المكره» . 

ودليل العذر بالإكراه: قوله -تعالی-: $ من صقر لب بْمَدٍ 


۾ ہر ال 


۳ م e‏ سدم ام 6۵ من م 2 عل مه 
ایمّنهد إلا من ڪر وب مُطمین بالایمن وللکن تن شر بالکفر صدا 


سے سے سے 
کم سر . 


مهم عضب یرک ان وه ماک َد ۱۹ . 

والإكراه یکون بالقول والفعل؛ خلافاً لمن قال : إن الأفعال لایکون 
فیها إکراہء فان هذا خلاف ظاهر الاية . 

ثم قال الشیخ -رحمه الله-: «وکلها من أعظم ما یکون خطرا 
واکثر ما یکون وقوعا . 


HF 


. آي: خوف المال والجاه؛ كما سيأتي عن المصنف فیما سننقله عنه إن شاء الله‎ )١( 
۰۱۰۱ النحل:‎ )۲( 


التبيان 


خاتمسة 


ونختم هذا الشرح بما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

في «کشف الشبهات»؛ فإنه كلام عظیمء يبين ما تقدم ويزيل اللبس 
والإشكال. لكثرة الواقعين فيه؛ لإعراضهم عن تعلم دينهم» وما أوجب 
الله عليهم . 

قال -رحمه الله-: «لاخلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل» فان اختل شيء من هذا؛ لم يكن الرجل مسلماً. 

فان عرف التوحيد ولم يعمل به؛ فهو كافرٌ معاندٌ؛ كفرعون وإبليس 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثيرٌ من الناس؛ يقولون: هذا حق. ونحن 
نفهم هذاء ونشهد أنه الحق» ولكنا لانقدر أن نفعله» ولایجوز عند أهل 
بلدنا؛ إلا من وافقهم. . أو غير ذلك من الأعذارء ولم يدر المسكين أن 
غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار؛ كما 
قال -تعالى- : 8 أَشتروَا ايك الو تما قلي“ وغير ذلك من الآيات؛ 
كقوله : « یمر تم کمایمرفون باهم 4 . 

فان عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لايفهمه أو لايعتقده بقلبه؛ فهو 
منافق» وهو شر من الكافر الخالص : 8 لت ار ألْأَسَكلٍ من 


.۹ التوبة:‎ )١( 
. ٠٤١ البقرة:‎ )٢( 


شين نواقض ال((سسلام 


اار4 . 
وهذا المسألة مسألة کبيرة طويلة» تتبين لك ذا تأملتها في ألسنة 
الناس» ترى من يعرف الحق ويترك العمل به» لخوف نقص دنیا أو 
ا آو مداراة لأحد» وترى من يعمل به ظاهراً لاباطناً. فإذا سألته عما 
ولکن عليك بفهم آيتين من کتاب الله : 
أولاهما: قوله -تعالی-  :‏ کرو فد کرشم EE‏ 
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذین غزوا الروم مع الرسول يلا 
کفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب؛ تبين لك أن الذي 
يتكلم بالکفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم 


ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 
والآية الثانية : قوله -تعالى- : # من حكهرَ َه مِنْبْعَد ایمیهه إِلَامَنْ 


اسر r‏ ليو ]یکی رك تہ سرح بالکفر صذرا مَك 0 ی 
1 ے الہ اک( متا الحیوٰۃ اد ان 
یں ہا 


.٠٤١ النساء:‎ )١( 

(۲) وهذا كثير في زماننا وقد واش وصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك فترى من يحارب 
أهل التوحيد والاتباع ويتقرب إلى أسياده بذمهم وشكايتهم لثلا يقطعوا عنه الرشاء 
ومع ذلك يزعم الإيمان ويظهر التأسف على من نابذ أعداء الله وتقرب إلى الله بمقتهم 
فقد جمع مع النفاق التفريط في التوحيد وإهمال حقوقه فالله المستعان. 

.٦٦ التوبة:‎ )۳( 

- ۱۰۱ النحل:‎ )٤( 


التبی ان 


فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من آکره مع کون قلبه مطمثناً بالایمان؛ 
وأما غير هذا؛ فقد کفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاً أو طمعاً أو مداراة أو 
مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغیر 
ذلك من الأغراض؛ إلا المكره؛ فالآية تدل على هذا من وجهین : 

الأول: قوله: « لا مَنَ كر ٭: فلم يسن الله -تعالى- إلا 
المکره» ومعلوم أن الإنسان لايكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة 
القلب؛ فلا یکره عليها أحد. 

الثاني : قوله -تعالى-: « دنک یأنهم أسْتَحْبُوا الیو الد مَل 
اضر : فصرح أن هذا الکفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل أو البغض للدین أو محبة الکفر؛ وإنما سببه أن له في ذلك حطًا 
من حظوظ الدنياء فآثرہ على الدین» والله سبحانه آعلم» . 

۷ ۶ + 4# 


شين نواقض ال( سسلام 


إذا علم ما تقدم من النواقض التي تحبط الأعمال وتجعل صاحبها 
من الخالدین في النار» فلیعلم أن المسلم قد يقول قولاً أو یفعل فعلاً قد 
دل الکتاب والسنة وإجماع سلف الامة على أنه کفر وردة عن الإسلام 
ولکن لاتلازم عند أهل العلم بين القول بأن هذا کفر وبين تکفیر الرجل 

فليس کل من فعل مکفراً حکم بکفره؛ إذ القول أو الفعل قد یکون 
كفراء لکن لایطلق الکفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لانه لابد أن 
تثبت في حقه شروط التکفیر» وتنتفی موانعه ؛ فالمرء قد یکون حدیث 
عهد باسلام» وقد یفعل مکفراً ولایعلم أنه مکفر؛ فإذا بِيّنَ له؛ رجع؛ 
وقد ینکر شيئاً متأولاً أخطأ بتأویله. . وغیر ذلك من الموانع التي تمنع 
من التکفیر . 

وهذا أصل عظيم» يجب تفهمه والاعتناء به؛ لأن التکفیر لیس حمًا 
للمخلوق» یکفر من يشاء على وفق هواه» بل يجب الرجوع في ذلك إلى 
الکتاب والسنة على فهم السلف الصالح» فمن کفره الله ورسوله» وقامت 
عليه الحجة؛ فهو کافر» ومن لافلا. 

وفي «الصحیحین» وغیرهما عن أبي هريرة -رضی الله عنه- عن 
النبي 5؛ قال: «آسرف رجل على نفسه» فلما حضره الموت؛ أوصى 
بنیه» فقال: إذا آنا مُت؛ فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في الریح 
في البحر» فوالهء لثن قدر على ربي؛ ليعذبني عذاباً ما عذبه آحدا». 


2 التبيان 


قال: «ففعلوا ذلك بە فقال للأرض: أدى ما أخذت. فإذا هو قائم 
فقال له: ماحملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يارب (أو قال: 
مخافتك)! فغفر له بذلك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوي» (۲۳۱/۳): 
«فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى إعادته إذا در بل اعتقد أنه لايُعاد» 
وهذا کفر باتفاق الس لكن كان جاهلاً لايعلم ذلك وكان مؤمناً 
يخاف الله أن یعاقبه. فغفر له بذلك؛ والمتأول من أهل الاجتھاد 
الحریص على متابعة الرسول تك أولى بالمغفرة من مثل هذا» . 

وقال -رحمه اللّه- في «المسائل الماردینیة» (ص۷۱): «وحقيقة 
الامر فى ذلك : أن القول قد یکون كفراًء فیطلق القول بتکفیر صاحبه» 
فیقال: من قال کذا؛ فهو کافر» لکن الشخص المعین الذي قاله لایحکم 
بکفره حتی تقوم عليه الحجة التي یکفر تارکها» . 

والحاصل أن مذهب أهل التحقیق التفریق بين تکفیر الفعل وبين 
تکفیر الفاعل» وكذلك الامر في التبديع هناك فرق بين تبديع القول أو 
الفعل وبين تبديع القائل أو الفاعل فليس كل من فعل بدعة صار مبتدعا . 

ومن نظر في سيرة السلف؛ عرف حقيقة هذا القول. وعلم أن هذا 
مذهبهم وهذه طريقتهم» ورأى ما هم عليه من العدل والإنصاف وقول 
الحق والحرص على هداية الخلق» لما خصهم الله به من العلم النافع 
والعمل الصالحء وهذا هو الواجب على جميع الخلق: أن يكون قصدهم 
بيان الحق وإزهاق الباطل مع العدل والإنصاف؛ ليكون الدين كله لله 
والحمد لله رب العالمين. 


شين نواق ض الإسلام 


فھرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة السادسة پر لي ا رہ 
مقدمة الطبعة الأولى OER CRETE E‏ 


شرح نواقض الاسلام RAO Sesame‏ 
٭ قوله : «بسم الله الرحمن الرحیم» RAREST aS Ê‏ 
* قوله : «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة» ا 
# الناقض الأول : الشرك MND A‏ 
آنواع الشرك ڈےو کر یق ملس جلاع ایخ E‏ 


النوع الأول: الشرك الأكبر و سھ م OEE‏ 
شرك الدعوة اناو ا وري و وفوا مر و ال ب وان عو م كه ور لی 


الاستعاذة والاستغاثة Scale‏ 


النوع الثاني : الشرك الأصغر اا و 
الحلف بغیر الله ERAS AA‏ شا تاور مرا ےہ کم سا 


يسير الرياء والتصْم للخلق LOA SA‏ 
# الناقض الثاني : اتخاذ الوسائط بینه وبين الله ETT‏ ی 2 
كثرة وقوع ذلك من الناس وشبهتهم فيه فا و وا و کو ا مو و کو و و و وی جک 
إيراد الأدلة من القرآن والسنة على ذلك ار بو ال 
كلام عظيم لشيخ الإسلام في مسألة الأسباب 09 03 


التبیان 
الكلام في الشفاعة ےو اسم کم ہکم کرو امہ فا وس سا VE‏ 
أنواع الشفاعة E SS‏ اااي aE‏ با 
* الناقض الثالث : من لم یکفر المشركين أو شك في کفرهم کو 7 
إيراد الأدلة على ذلك من القرآن الكريم 9 ہہ 
نقل عن الامام محمد بن عبدالوهاب في مسألة الکفر بالطاغوت ‏ نے ۷۷ 
العزة تحصل بالرجوع إلى الدين سك اام فسا تھی زا 
تسلیط الاعداء يحصل بالاعراض عن الدين 0 ۰+ 
سعي الكفار إلى إبعاد المسلم عن دينه VRS‏ 
خطورة الموالاة بين المسلمين والکفار Se‏ می کڈ بن ۲۹ 
لاصلح ولا سلم بین المسلمین وبین الیھود والتصاری و کا ورس جک ات 
قصيدة للعلامة سليمان بين سحمان في موالاة الكفار 7570 و 
* الناقض الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي 5 أكمل من هديه ۰۰۰۰ ۳4 
المسألة الاولی : من اعتقد أن هدي النبي ی أكمل من هدیه بے )سك 
المسألة الثانية : من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه es‏ 
قضية الحكم بغير ما أنزل الله یا ا و و خط ونا SEET‏ و 
حاشية في تضعيف الأثر الوارد عن ابن عباس من قوله كفرٌ دون كفر. ۰۰۰ ۳۸ 
# الناقض الخامس : من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ال 0 1 
معنى هذا الکلام Asa‏ ليا کا کا مھ مت SEE‏ تی وی1 
أمثلة شائعة على بغض ما جاء به الرسول كك 8 وت 

کراهية تعدد الزوجات و ا ITE‏ ا ا سو کی ا 

كراهية عدم تساوي المرأة بالرجل E OTTO‏ 
رفض الانتهاء عن المنكر لسوء تصرف الناهي مله ايه ا ام أو م ا د افراع 
عدم إلزام صاحب المعصية بما لايلزم ومثال ذلك 70یٹ ونث ۳۴ 
٭ الناقض السادس : الاستهزاء بشيء مما جاء به 2345 ا او 6 
دليل ذلك من القرآن والسنة 16 1 CE EE EO RA‏ 


شرن نواقض الاسلام 


الاستھزاء الصریح ا و وو وا و اق تو سم و بلك و دقر و و بی كود جم و و و او و 
الاستهزاء غير الصريح وأمثلة عليه ب 1 1 ات 
ضرورة مصارمة المستهزئين ودليل ذلك و انح مر لور ها ری 
# الناقض السابع : السحر as‏ رو بی او لانروج وو ب فيج رن اج 
معنی السحر واج ور نو اه هی و و سو او و هه جو هه و او ور و و تو کو که لود کرو او کا 
معنی الصرف والعطف فاه هم هم یو وو یو وو وا هاه مو وه هاه هد او 


المسألة الأولى : هل السحر حقيقة؟ SA‏ واي ا و 


أدلة ذلك من الكتاب والسنة AEA ERD SMS‏ 


كلام القرطبي في ذلك ااا 


مذهب العلماء في ذلك نا لطامت حوفي كاه ہی مسا سوا 
كلام للعلامة الشنقيطي خسو نايت لاطأ وي ای وجل وم ا و 
المسألة الثالثة : في قتل الساحر والساحرة سر ع RE‏ 
مذهب الجمهور أنه يقتل دوسا یو اطي دونه" مف 
مذهب الشافعي أن لا يقتل ابد ا وس 


أدلة مذهب الجمهور یا ل درن ا سی اپ ا ا 
أدلة قول الشافعي 0ص الاح جا 1 Rr‏ 


المسألة الرابعة: حل السحر عن المسحور 00101 
كلام للعلامة ابن القیم في ذلك مت ا سس 


حکم الذعاب إلى السحرة وسوالهم 20011 
# الناقض الثامن : مظاهرة المشرکین ومعاونتهم على المسلمین 


معنی المظاهرة 4 و ا رو ونون او وم اه وها وو ون او و مهس و وا کر که که 


و وه و م6 ۰ 


التبیان ضرع نواقض الا سسلام 


کلام للعلامة عبدالله بن عبداللطیف في الفرق بین الموالاة والتولي ۰۰۰۰ .+ 


٭ الناقض التاسع : اعتقاد أن بعض الناس یسعه الخروج عن الشريعة 
دلیل ذلك من الکتاب والسنة وفعل السلف الصالح . . . 


كلام للومام ابن عبدالوهات في الالتزام بمتابعة الکتاب 


نقل من «نونية» ابن القیم RE RSA‏ کے ا اک أنه E‏ جر و و 


دلیل ذلك ےش O‏ رط تی ےس رہہ 
معنی الاعراض TISTE‏ و ا یک و ا مان وت ا ہیں ا 
کلام للشیخ سلیمان بن سحمان في ذلك وا ا 
کلام للعلامة ابن القیم في ذلك AS‏ ری کو و 
* حکم الهازل والجاد والخائف والمکره ی و نے 
خائمة رق E E SSE‏ ل ی وم 


توضیح ماسبق وبیانه بکلام للشیخ من «کشف الشبهات» 


ملحق في التفریق بین تکفیر الفعل وتکفیر الفاعل مت 


® و و و واس مه و واه 


و و و و و مه و مه و و 


1۱. 


شرح نواقض الاسلام 
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